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متت 


8 أدرى ما الذى شدنیى الى الكتابة عن هذا الرجل المغربى 
العجيب » المىسوعى النظرة » الذى جمع بين الفقة والحديث 


والتاريخ والأدب والمحاضرة والمسامرة والوعظ والارشاد » 


فکان فى ذلك کله نادرة من نوادر الزمان ? 

ولقد دا اهتمامی بای العباس شهاب الدين أحمد لن محمد 
القری من سنوات عديدة » منذ قرات له « ن الوا ف 
وتخرج ى استتطر ادات الرجل الكبرة التعاقة ا 38 من 


الأدب »> وشعب من المسائل » وذخيرة من التاريخ »> ورباض من 


الأسمار ُ وطر اف من الأشعار 4 فأعحب من هده العقلىة 


2 > الوسوعية ء التی تیش كلح + وقدفق کالسیل » وتجع من 


کف ا 


وزاد مه من اعجای بتقح الطيب وصاحنه أن الكتاب جمع من 
قاریخ الأندلس ومن تار د خ السلمين فيها ما لا تجده فى كناب 
غبره وقد اتح له خر رمات فی القرن الخادی: عشر الهمجری 
ُن صل من آخار الأندلس ما اتقطع بعد النكية التی آصابتها 
بل أصابت الأسلام فى بقمة عربية كريمة كانت قطمة. من الأرض 


۳ 


ٍ العرية فى وروا » وظلت على ذلك بضعة قرون » الى أن تأذن 
۰ الله لشحمسها أن تافل » ولملكها أن يزول . 

وقل أن تجد فى کناب آخر عن الأندلس ما تجده فى 
« تفح الطيب » فقد آتيح للمقرى من الكتب ما لم يتح لنا الى 
البوم أن نعثر عليه . ووقع له من المصادر ما لاوجود له اليوم > 
ونهذا استطاع أن ينقل نصوصا كثيرة لا نستطيع الى الحصول 
على أصولها اليوم سبيلا . وقد كان للرجل عناية بالغة بالكتب » 
واطلاع دائم عليها > وقوة عظيمة ف حفظها والروايه عنها > 
وآفاد من خزانة الكتب الخاصة بابى المعالى زيدان السعدى ‏ 
سلطان المغرب فى وقته ‏ فائدة عظيمة . وقد كانت تلك المكتبة 
تحتوى على ثلاثة آلاف سفر من أتفس الكتب . 

ولقد كان فضل « المقرى » » الذى لا نجحده الا منكر > 
أنه استطاع فى « تفح الطيب » آن يصون لنا تقولا ونصوصا 
کشثرة . واذا لم يكن له فضل الناقد المؤرخ »> فله فضل الحافظ 
المدون . وهو فضل لا بستهان به »> وخاصة ف تاريخ الأندلس 0 
التی ضاع کتیر من تاریخها ومعالھا على اثر المحن والنکبات ہے 
امتعاقبة التى توالت عليها » حتى خرج آهلها منها الى العدوة 
الأفريقية با مغرب مجردین من کل شی الا من ذكريات آمسهم 
الدابر » وعزهم الغاير .. 

ولم يكن المقرى شاهد عيان لنكبة العرب والمسلمين فى 
الأندلس » ولكنه جاء الى هذه الدنيا بعد المحنة بما لا يزيد على 


٤ 


قرل من الزمان . ولعل أصداءها الحزينة كانت لا تزال على عهده 
ترن فى ا مغرب الذى أنجب هذا المولف العظيم . بل لقد شهد 
بعينيه ف مدينة فاس آلوف العرب الذين أجبروا على التنصر آولا 
وعلى الخروج من أرضهم الطبة ثانيا » و كان ذلك ف سنة ٠٠۲۷‏ ه 
۸ م قبل آن عادر وطنه المغرب ف سبيله الى القاهرة والشرق 
سنه ۲۷ء۱ ھ.. 


وما كان أروع المققرى وهو بصف لنا فى سطور قليلة 
س ولكنها مزدحمة بالمعانی س خروج آخر سلاطين الأندلس منها 
بعد ما ضاع ملسكه » ونزوله بمليلة » ثم بمدينة فاس ( بأهله 
وآولاده » معتذرا عما آسلفه » متلهفا على ما خلفه » ونی بفاس 
بعض قصور على طريق بنيان الأندلس > رآيتها ودخلتها ... ) 


وما كان أشد الأسى فى عبارته » وهو يصف لنا بعد ذلك 
ذرية سلاطين الأندلس » وهم بمدينة فاس با مغرب على عهده 
( بآخذون من أوقاف الفقراء والمساكين » ويعدون من جملة 
الشحاذين » ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ..) . 
ومن عجيب قضاء الله أن آبا العباس المقرى الذى آفاد كل 
مۇرخ للأندلس » وکل كاتب عنها » من كتابه « تفح الطيب »» 
لم ينل من عناية المئرخين المعاصرين والمحدثين الا قليلا » لا يفى . 
بفضله » ولا يجزىء ف الترجمة له » والتعريف به . فكان من ذلك 
فصل للأستاذ محمد عبد الله عنان ف كتابه « تراجم اسلامية 


ه 


العدد ٠۳١‏ للأستاذ على دهم » وكان من ذلك رسالة أصدرتها 
دار الكتت الشرقبة بتو نس للأستاذ الحبیب الحنحانی سنه ۱۹5٩‏ . 


وقد حملنى ذلك التقصير فى حق « المقرى » الذی آقام فق ' . 


القاهرة أربعة عشر عاما ملأها وما أزهرها المعمور بعلمه ودروسهء 
وصنف فها « تفح الطيب » کله من وله الى آخره س وهو 
بعید عن کتبه ومراجعه فی ال مغرب ونادته منيته فيها حيث 
دفن بثراها الطاهر فى قرافة المحاورين ‏ أقول حملنى ذلك 
وحملنى غيره من اعتبارات الأخوة بين ا مغرب العربى والمشرق » 
أن أكتب هذه .الدراسة عن هذا الرجل » وفاء له ببعض الدين 
الذى أسلفه الى القاهرة » بل الى بلاد العرب والأسلام . 


وأرجو مخلصا آن برضى القارىء العربى الكريم عنها » وآن ‏ 


يلمس الجهد الذى بذلته فيها وبال التوفيق . 


محمد عبد الغنى حسن . 


ايجار ج قيلي ل لمر المعر الى عاش فيه الترى ى 
م قلیلا الى القرن الماش الذى ولد صاحبنا فى العقد الأخير منه 
ى الراجح 


السلطان سل العشمانى على مصر الام ور وبذلك صارتا ولایتین 


عثمانيتين . وكان ذلك بداية الاحتلال التركى ف الشرق العربى . 
وقد اتسعت حملات العشمانيين فق آخريات عهد. سليم ٤‏ وعهد 
ابه سليمان القانونى .» فامتدت الى الشمال الأفرقى بفضل 
قرصنة أسرة بردروس ورلبسها خر الدين الدى کان 1 قاد 


بحری اف وقته . وما زالت مطامع الأنراك تمتد ف أفريقيا وا مغرب 


الجرالر سنه ٩۹۵١‏ هھ وتلمسان هى المدينة التی کات مقر اء 
المقرى بعد رحيلهم اليما من « مقرة » » كما .كانت أرض ميلاده.. 


وباستيلاء الأتراك على تلمسان انقرضت دولة بنى زبان منها » وعز 


على السلطان «أبوعبداللهالشيخ» سلطان.الدولة السعديةبا مغرب 
أن یستولی الترك على تلمسان والمغرب الأوسط .وهم جا نب 


۷ 


٠‏ عن البلاد ذخلاء عليها . فحرد جیشا لاسترداد تلمسان . و نجح 
فى ذلك فدخلها سنه ډه وطرد لأتراك منها . ولكنهم عاودوا 
الكرة وانتهت ننه الى أن صارت ف آيديهم .: 

وكان حادث استيلاء الأتراك على تلمسسان سببا ف توتر 
العلاقات بين السلطان العثمانى وسلطان ا مغرب » وكثيرا ما قام 
الوسطاء بالسفارة بينهما » كما كان أمر « بى عبد الله الخروبى » 
الطرابلسى نزيل الجزاثر . وامتدت مطامع الأتراك الى فاس من 
بلأد المغرب » حتى لقد عاونوا على قتال السلطان أبو عبد الله 
الشيخ وطرده من فاس » ولكنه استنطاع آن بعود البها وستولى 
علبها سنة ٩٩۱‏ ه . ويصفو له أمر المغرب . 

ولا بد أن نشيد هنا بشجاعة الساطان « آبو عبد الله 
الشيخ » ووطنيته وقوميته العربية . فقد كان من آوائل آهل 
المغرب الساخطين على الحكم العشمانى فى مصر والتدخل العثمانى 
ی الشمال الأفرقی > وکان ناقما على السلطان العثمانی سليمان 
القانونى »> وكان بطلق لسانه فيه بما كان يصل اليه وتنقله الحيون 
عنه . حت لقد بلغه قوله : ( لايد أن آغزو مصر » وأخرج 
الترك من أجحارها ... ! ) وبلغ من وقاحة السلطان سليمان 
العثمانى وطموحه الى الاستيلاء على المغرب أنه لما انقضت 
دولة الوطاسبين » واستقر الأمر لدولة السعديين با مغرب » كتب 
الى « الشيخ » بهنئه بالملك ء ويطلب منه أن يدعى له على منابر 
المغرب !:وبعث له رسولا بذلك . ولا سمح « الشيخ » كلام 


۸ 


ی 


السلطان العثمانى على لسان الرسول غضب » وحمى أنفه > 
وأبرق وأرعد : فلما طلب منه الرسول الجواب أجابه محتدا : 
( لا جواب لك عندی حتی أكون بمصر ان شاء الله » وحبنئد 
أكنب الى سلطان القوارب !! ) بعنى سلطان قراصنة البحار !! 
ولقد جزع الرسول من غضب « الشيخ ) وخشی أن بصیبه 

وكانت نتبحة موقف « الشيخ » من السلطان سليمان القانو نى 
انه ما زال بهذا الوطنى العظيم حتى دبر له من الأتراك من ٠‏ 
قتلوه قى وطنه » ويعئوا برآسه البه ف الآستانة » فأمر بآن تعمل 
له شبكة من نحاس » ويوضع فيها » ويعلق على باب القلعة ... 

ولم يزل الرس معلقا الى آن جرت الأحداث بآن فد الى 
الأستانة ولدا أ عبد الله الشيخ المقتول > لبستعدها السلطان 
العشمانى على ابن آخ لهما ينافسهما فى الملك .. ! 

وعاود الاتراك الكرة على فاس للاستيلاء عليها قيادة 
حسن خير الدين بربروس » ولكن الهزيمة كنبت عليهم . وكان 
المتنازعون على الملك من أبناء أسرة « الشيخ » بلجأون الى 
أعدائهم الأتراك للاستعانة بهم علىبعضهم بعضا » كما كانوا بلجأون 
الى أعدائهم من غير المسلمين م من الأسبان والبرتغال ‏ لذلك 
الغرض تفسه . فنسوا فى سبيل املك آوطانهم » بل نسوا 
دينهم » مما جر عليهم البلاء والاتقضاء . وكان راع الأخوة 
وأناء العم والأبناء من دولة السعديين بالمضرب ظاهرة 


۹٩ 


تلفت النظر » حتى استغلها المدو العثمانى : والعدو المسيحى 
اللآخر الريب منم لمصلحته . ولم تستطع هذه الدولة 
أن تهدا. يعض الهدوء النسى اللا ق عهد السلطان آبى العباس 
أحمد الاقب بالتصور » وامى وف بالذهبى » بسب كثرة الذهب 
فى عهده بما فتح الله عليه من التملك والفتوح ف قلب البلاد 
السودانية » ( حتى كان المنصور لا بعطى ف الرواتب الا النضار 
الصاف » والدينار الواف . وكان ببابه كل بوم أربع عشرة ماه 
مطرقة لضرب الدينار الواق » دون ما هو معد لغير ذلك من صوغ 
الأقراط والحلى ... ) ٠١‏ وقد أدرك صاحنا المقرى عصر المنصور 
الذهبى الذى توق سنة ٠٠٠۲‏ ه . ولعله لقيه ف زبارته الأولى 
لفاس سنة ٠٠٠۹‏ »> وان كانت هجرته الأولى الى فاس للتوطن بها 
لم تكن الا سنة ٠١٠۳‏ ء آى بعد وفاة المنصور بعام واحد . 

وقد شهد المقرى فى عهد المنصور السعدى آمورا كثيرة الا آن 
ذلك كان ف أخربات عهد المنصور »ء فقد كان المقرى قبل ذلك 
جنينا فى ضمير الغيب .. ولعل أغرب ماشاهده المقرى فى عهد 
المنصور هو ثورة ولده المسمى « بالمأمون » عليه »> وخروجه على 
والده بفاس » وتصميمه على الاستعانة بالأتراك ف تلمسان على 
والده السلطان » والاستجارة بهم » للتخلص من بيه » والاستيلاء 
على الملك بدلا منه . وكان ذلك سنة ٠٠٠١‏ ه ‏ أى قبل رحبل 
المقرى الى فاس ثلاث سنوات ) 


على أن المقرى شهد فى عصر خلفاء السلطان المنصور النسعدى 
آمورا كثيرة من الفتن والمنازعات والحروب الداخلية بينهم » طمعا 
ف الملك > وتنافسا على السلطان . وكان فى مراكش جبهة » وف 
فاس جبهة » ينشب من كل منهما الصراع المرير بين آبناء البيت 
الحاكم الواحد . حتى السلطان أبو المعالى زيدان بن المنصور » 
والذى كان المقرى ف كنفه مقربا منه مستفيدا من خزانة كته 
الخاصة ... هذا السلطان انحرفت عنه مراكش بجهتها المعادية له. 
٠‏ وکان ما كان من مر فتنة العرائش التى تجد تفصيلها هنا فى فصل 
خاص . o.‏ 

هذه لمحة خاطفة عن الحالة السياسية فى العصر الذى عاش 
فيله المقرى بالمغرب . ولقد كان أعداء المسلمين من الأسبان 
والبرتغاليين يدون من هذه الاضطرابات والفتن والمنازعات يين 
الأبناء والأخوة وأبناء العم على السلطان حتى اتنهى الأمر بسقوط 
دولة الشعدين وقيام دولة آخرى با مغرب . 

ولیس امهم أن تسقط دولة وتقوم أخرى » ولكن الممم أن 
هذه الأحداث المتنابعة لم تدع لبلاد المغرب سبلا الى الهدوء » 
والاستقرار » والتقدم الى الأمام . 
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بن المولدالم زیي والنس مل اق ری 


من هو المقرى ? 

هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد ين بحيى 
ابن عبد الرحمن بن أبى العيش بن محمد المقرى . ويكنى 
آبا العباس » وبلقب بشهاب الدين . 

وهذا النسب الذى تتنقله هو عن صاحب « خلاصة الأثر » . 
آما نسبه ابتداء من جده آبی عبد الله محمد الذی کان من أکابر 
شيوخ الوزير الأديب لسان الدين بن الخطيب » فنحن ننقله عن 
المقرى صاحب تفح الطيب الذى تقله عن كتاب « الاحاطة » ء كما 
جاء فیه : ( محمد بن محمد بن أحمد بن ابی بكر » بن بحیی ٠‏ 
اين عبد الرحمن » بن بى بكر » بن على القرشى المقرى ) © . 

وأنت ترى من هذه النسبة التى ذكرها لسان الدين ين الخطيب . 
الأدب الأندلسى الكبير نهم قرشيون : وأنهم ليسوا من آهل . 
ا مغرب وأصحابه الأولين » بل هم وافدون عليه من الجزيرة 
العربية فيمن وفد الى الغرب والأندلس . 

والطرف ف أمر هذا النسب القرشى أن صاحبنا أحمد المقرى 


(1) نقح الطیب ج ۴ د ص ١١٠١‏ . 


۲ 


شير الى أن أحد الغاربة لا اطلع عن نسخة كناب « الأحاطة » 
لذ فيه هذا اكام » كتب على هامش الكتاب ف هذا الموضع 
عبارة تفيد آن ابن الخطيب واهم فى ذكره لهذا النسب القرشى . 
ولم يزد هذا المعلق المغربى على هذا آكثر من قوله أمام هذا 
الموضع من الاحاطة : القرشى وهم . 

ولم يزد هذا المعلق على هذه الجملة القصيرة شيا » ولم يقل 
من أين جاء الوهم الى هذا النسب . وقد تبح لهذه النسخة 
من كتاب الأحاطة أن بطلع عليها عالم قديم من علماء المفرب 
اسمه بو الفضل التلمسانى » ووقف عندما علق به المغربى من 
انكار النسب القرشى على بيت المقرى . فكتب تحته ما نصه : 
( بل صحیح ! نطقت به الألسن والمكاتبات والأجازات »> وأعربت 
عنه الخلال الكريمة . الا أن البلدية ‏ آى المشاركة ف البلد 
الواحد س با سيدى با عبد الله والمنافسة تجعل القرشية فى 
امام المرب آبى عبد الله المقرى وهما ! والحمد لله ) ”° . 


ولم يسكت صاحبنا آحمد المقرى على هذا الأنكار لنسبهم 
ارشی من بعض المعارية . اتی بتعلیق آبى الفضل التلمسانى 
اکور ای خلدون ف ارب وی الأحمر فى « تثر الجمان » 
وف « شرح البردة » عند قوله : 


(۲).نفح الطيب ج ۲ ص ٠ ١٠١١‏ 


لعل رحمة ربى حين ينشرها . ۰ 

والشيخ ابن غازى ٠‏ والولى الصالح سيدى أحمد زروق ٤‏ 
والشيخ علامة زمانه سدی آحمد الوانشرشی > وغیر واحد . 
وكفى بلسان الدين ‏ ععنى لسان الدين بن الخطيب م شاهدا 
مزکی ) . 
وقد جمعت أسرة المقرى القديمة الى شرف النسب القرشى ٤‏ 
كثرة الولد » وارتفاع الأحوال > وسعة الأموال . ويشير 
أبو عبد الله محمد جد المقرى الى هذا » واصفا كيف اشتهرت 
ذرية جدهم عبد الرحمن بالتجارة » فمهدوا طريق الصحراء فى 
ا مغرب بحفر الآبار » وتأمبن التحار . وکان لھم من سمات الامارة 
ما جعلهم بتخذون لهم طبلا عند المسير » وراية تقدم على رواحلهم 
اشارة اليهم » وتخصيصا جم . واتخذوا بأقطار المغرب الحوائط 
الواسعة المملوءة ماأشحار الفاكهة » واتخذوا الدور والمصانم ¢ 
وتزوحوا النساء » واستولدوا الاماء .. واتصل هؤلاء المقريون 
بأمراء أغربقية وسلاطينها » فتذللت لهم الأرض للسلوك ‏ كما 
بقول جد المقرى ‏ ( فخرجت آموالهم عن الحد » وكادت تفوق 
الحصر والعد) . 

ولكن هذه النعمة الوافرة ء والثروة الطائلة لم تدم » فأسرف 
الأبناء فى النفقة » ولم يقوموا بمر تثمیر المال كما قام باۇهم 0 
وأصابتهم الفتن المتوالية التى كان المغرب لم يسلم منها ء وتناقص 


٤ 


ا 
| 


u 


ری بعينيه تناقص حال أجدادهم ف عهده » فقال : ( فهآنذا 
لم آدرك منذلك الا آثر نعمة » اتخذنا فصوله عيشا وأصوله حرمة » 
ومن جملة ذلك خزانة كبيرة من الكتب » وأسباب كثيرة تعين على 
الطلب .. ) . 
وما زال الحال بتناقص بهذه الأسرة القرشبة الكرممة الى أن 
جاء عمد أحمد المقرى المترجم له ء» فوجد المال قد ضاع كله » ولكن 
السيادة والشرف لم بضع » ووجد اثار المكتمة العظمة التى شار 
الیها جده » فآفاد منها کما آفاد بها آبوه من قبله » وان کان الله 
شاء أن ببعد عن هذه الخزانة الحافلة بالكتب حين رحل الى 
المشرق » وأن لا بعود اليها » فقضى بالقاهرة °١‏ 
وقد اهتم المقری باخبار جده آبى عبد الله . وأورد له فى الحزء 
الثالث من النفح ترجمة طويلة تقلها عن « الاحاطة » كما تقل 
تراجم شيوخه الكثيرين الذين أخذ عنهم ف المغرب » أو لقيهم 
فتونس ٤‏ أو قا بلهم ف مصر والححاز والشام و ست المقدس 6 
)٣‏ کثيرا ما يشر المقرى الى كتبه الكثيرة التى تر که ورانه 
بالثرب » وال انها ليست في يده بص ساعة تايه الع ٠‏ 
مؤلفه > وهو أحد علماء مديثة فاس > الفه برسم مولاى الد » 
و سماة بالزهر الباسم 4 وأطال فيه ی مدح مولاآای الحد ¢ والثناء 


عليه » والتلوبه بقدره » وذکر محاسنه › ولم نحضرنی الآن › 
اکونی تر کته مع جملة کتبی بالغرب . 


1° 


ولقد كان حد المقرى رجلا عالما جلیلا مبارکا » فشبوخه 
کثیرون کما ذکرنا » وتلامیذه کثیرون مشهورون ف عالم الفقه » 
ودنا اللأدب » وروضة الشعر »> وساحة التاريخ » ومجال التصوف 
ومنهم .الوزير لسان الدين بن الخطيب > والوزير الأديب عبد الله 
ابن زمرك » ومحمد بن سعيد الصنهاجى عالم الفقه وحجة القضاء ء, 
واین خلدون امرخ وصاحب المقدمة المشهورة وأو اسحاق 
الشاطبى » وعبد الله بن جزى » ومحمد بن عباد الرندى الولى 
ابن خلدون بتلمذته على آبى عبد الله محمد جد المقرى » فيعبر عنه 
نارة بصاحبنا » وبعبر عنه ف بعض المواضع بشيخنا 0 

ويشير أكثر المرخين والعلماء امغاربة الى جد المقرى فى 
مۇلفاتهم » مما كد انه لعب دورا هاما فى تاريخ الحركة العلمية 
بهذا القطر الشقيق منذ بضعة قرون . وقد حفظ له المرب هذا 
الحميل »> فآلفت فى سيرته ثلاثة كتب » أولها : « النور البدرى ف 
التعريف بالفقيه المقرى » لأبى عبد اله بن مرزوق شيخ شيوخ 
ا مغرب ف وقته . وثانیها کتاب آبى العباس الوانشريشى فى التعريف . 
با مقرى ٤‏ وثالٹها کتاب « الزهر الباسم » لأحد علماء مدنة فاس 
الذى تقدمت الاشارة اله ق هذا الفصل . 
این خلدون » فقد كان لقاء طر يفا بالقاهرة » وقد كان جد المقرى 


. ٠۷١ نفح الطیب ج ۳ ص‎ )٤( 


۲٦ 


نازلا بها فى خلال رحاته الطويلة الى المشرق . وندع ابن خلدون 
نفسه بصور لنا هذا اللقاء الذى دار فيه الحدىث حول عظمة مدينة 
ااحرة ( حفرة لاتا وا العالم » ومحشر الأمم » ومدرج . 
الذر من البشر » وايوان الاسلام »> وكرسى الملك . تلوح القصور 
والأواوین فى جوه » وتزهر الخوانق والمدارس بافاقه > وتضی. 
البدوز والکواکب من عمال . قد مشل بشاطیء ء بحر النبل نهر 
الجنة » ومدفع مياه السماء » يسقيهم النهل والعلل سيحه » وبجبى 
اليم اشرات والخيرات جه . ورت فى حك الدية تش 
بزحام المارة » وأسواقها تزخر بالنعم . وما زلنا نحدث عن هذا 
البلد » وبعد مداه فى العمران » واتساع الأحوال . ولقد اختلفت 
عبارات من لقيناه من شيوخنا وأصحابنا » حاجهم وتاجرهم » 
بالحديث عنه . سآلت صاحبنا قاضى الحماعة بفاس » وكير العلماء 
با مغرب » أما عبد الله المقرى » فقلت له كيف هذه القاهرة ؟ 
فقال : من لم برها لم يعرف عز الاسلام ) ( . 

وقد امتاز جد المقرى بالحكمة وصواب الرآى » فوق تعمق 
العالم وأصالته . فقد كان ملوك المسلمين ف عصره كأكثر ملوك 


المسلمين فى كل عصر وزمن فى انحرافهم عن جادة الحكم الصحيح > 
فلما سأله أحد الفقهاء عن ( السبب فى سوء بخت المسلمين ف 


. التعریف بابن‌ خلدون > ورحلته‌غربا وشر قا - لابن‌خلدون‎ )٥( 
وانظر.‎ ۲٤۷ و‎ ۲۲١ تحقيق وتعليق محمد بن تاوبت الطنجى ص‎ 
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٠‏ ملوكهم اذ لم يل أمرهم من يسلك بهم الجادة » ويحملهم على 
الواضحة » بل من بفتر فى مصلحة دنياه » غافلا عن عاقبة أخراه » 
فلا برقب ف ممن الا ولا ذمة » ولا يراعى عهدا ولا حرمة) أجابه 
ذلك الجد الفقيه الواعى بقوله : ( ان ذلك لأن املك ليس فى 
شریعتنا » وذلك انه کان فیمن قبلنا شرعا » قال الله تعالی ممتنا على ٠‏ 
بنى اسرائيل « وجعلكم ملوكا » » ولم يكن ذلك فى هذه الأمة » 
بل جعل لهم خلافه . قال الله تعالى « وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ف الأرض . الآبة » وقال تعالى 
« وقال لهم نييم ان الله قد بعث لکم طالوت ملكا » وقال سلیمان 
« رب اغفر لی وہب لی ملکا » فجعلھم اللہ تعالی مل وکا » ولم بجعل 
ف شرعنا الا الخلفاء ء فکان آبو بكر خلیفة رسول الله صلی اه 

عليه وسلم » وان لم يستخلفه نصا » لكن فهم الناس ذلك فهما» ٠‏ 
وأجمعوا على تسميته بذلك » ثم استخلف أبو بكر عمر » فخرج 
بها عن سبيل الملك الذى يرثه الولد عن الوالد »> الى سبيل 
الخلافة » الذى هو النظر والاختيار » ونص فى ذلك على عهده » 
ثم اتفق آهل الشورى على عثمان » فاخراج عمر لها عن نبيه الى 
ااشوری + دلیل على انها ليست ملكا ء ثم تعين على بعد ذلك 
اذ لم ببق مثله > فبایعه من ۲ ثر الحق على الهموى »> واصطفى 
الآخرة على الدنيا. » ثم الحسن كذلك . ثم كان معاوية ول من 
حول الخلافة ملكا » والخشونة لينا » ثم ان ربك من بعدها لغفور 
رحيم . فجعلها میراثا . فلما خرج بها عن وضعها لم يستقم ملك 
فبها > آلا تری ان عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه كان خليفة 
A‏ 


لا ملکا » لن سلیمان رحمه الله تعالی س رغب عن بنی آبیه ء اثارا 
لحق المسلمين » ولئلا بتقلدها حيا وميتا > وكان بعلم اجتماع الناس 


عليه . تلم يسسلك طريق الاستقامة بالناس قط الا خليفة . 


وما ا ملوك فعلى ما ذكرت الا من قل وغالب آفعاله غير مرضية ). 
وقد کان فی جد القری اء اعتداد اد بالتفس » كانه من العلم الذى 


فاس اذا دخل مجلس السلطان قوم له کل من ف المحلس اجلالا 
له حتى السلطان نفسه .. الا جد المقرى . فلما عاتبه النقيب قفالا 
له : يها الفقيه ! مالك لا تقوم كما يفعل السلطان نصره الله وآهل 
مجلسه اکراما لجدی ولشرف ؟ ومن نت حتی لا تقوم ؟ أجابه 
آبو عبد الله المقرى جوابا حاضرا مسكتا : أما شرف فمحقق بالعلم 
الذى آنا أبثه » ولا برتاب فيه أحد ! وأما شرفك فمظنون . ومن لنا 
بصحته منذ أزيد من سبعماثة سنة . ولو علمنا شرفك قطعا لأقمنا 
ا ا السلطان ایی عنان ‏ وآ حلستاك !! 

وتنا ورت القری الحفيد » صاحبنا ا وما شع الب . 
هذا لار اد بالنفس عن جم الكير اہی عبد اللہ القرى ‏ 
الوفائة ا ا السادات . 


(1) نفح الطب ج ۳ ص ١٤۷‏ . 
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ان مقرة وتلمسان 

ان بلدة مقرة التى يشب اليها ياء المقرى » هى من أعمال 
قسنطينة باقليم الجزاثر اليوم » وقد اتنقل منها أحد أجداده 
المسمى عبد الرحمن الى مدينة تلمسان بالجزائر أيضا » فى صحبة 
أحد أصحاب الطريق المتصوفين » وهو الشيخ الولى آبو مدين > 
الذى دعا لهذا الحد ولأسرته بالبركة والنماء . ومقرة قرية من 
قرى الزاب بأفريقية أو با مغرب الأوسط » ويقول عنها ياقوت 
صاحب معجم البلدان ( انها مدينة با مغرب » ف بر البربر » قريبة 
من قلعة بنى حماد » بينها وبين طبنة ثمانية فراسخ ) ٠.‏ 

وقد اختلفت الأقوال فى ضبط نطق هذه البلدة المغريية التى 
اشتهرت بما آنجبته من أجداد للمقرى قبل نزوحهم منها الى 
تلمسان . فالعالم المؤرخ ابن مرزوق بنطقها ويكتبها بفتح الميم 
وسكون القاف » وبرى ان ذلك هو صحة النطق باسمها . وقد ذكر 
ذلك ف كتاب له شرح فيه الألفية المشهورة لابن مالك » كما آلف 
کتابا ف تاريخ جد صاحبنا عنوانه : النور البدرى » ف التعريف 
بالفقيه المقرى . فأكدت السحعة فى عنوان الكتاب ‏ مرة ثانية ‏ 
رآبه ق ضط هذا الاسم . 


ا و ۰ * e‏ ا eo a‏ 
ودری لأكثرون ان اسم « مقرة » بفتح الميم » وتشديد القاف » 
وهى التسمية التى شاعت » وطردت تسمية العالم ابن مرزوق 
ومن ذهب مذهبه . وعلى هذه التسمية » بالفتح والتشديد » جرى 


0 


اکر اتارین ٤‏ کا جری علا الیرم کل الحدئن دالاصرین ۽ 

اما ية لان » هى البلدة التى ولد بها احمد أبو العباس 
المقرى صاحب تفح الطيب . ولم تكن ف الأصل دار اقامة لست 
المغرى » بل سبقتها اليها قربة « مقرة » التى اتنسبوا اليها . وكان. 
ا لمغرى س قد انتقل اليها من مقرة » واتخذها قرارا للأسرة بعد 
أن كانت لمن قبله مزارا . وكان ذلك ف القرن السادس الهمحرى 
درفقة الصوف الأندلسى شعيب التلمسانى المشهور بى مدين 
الذی دفن بها » ولا بزال قبره بها مزارا مشهورا» وبيتا معمورا » 
حتى لبعد قبره هناك من مفاخرها . 

وقد حبت الطبيعة تلمسان بأجمل المناظر » وخلعت عليها أفوافا 
من الجمال » وامتازت برباضها النضرة »> وحداتقها المزهرة التى 
لم يفت واحدا من شعراء الوصف للبلدان أن يشير اليها » كالشاعر 
تلمسان » الذى قول فبها : 


ااا ساسا سن 


(۷) انظر «تارىخ الأدب العربى» لنيكلسون ‏ الطبعة الانجليزية 
الثانية ٠ ۱۹١٠١‏ مطبعة جامعة كمبريدج ٠‏ ويرسمه بالحروف 
اللاتينية ؛ 


۲١ 


قم مبصرا زمن الربيع المقببل 
تر ما يسر المحتنى والجتلى 

وانشق نسيم الروض مطلولا » وما 
آهداك من عرف وعرف فاقل 

وائظر الى زهسر الرباض كان 
در على لبات رباب الحلى ! 

وتش فى جناتها ورياضها 
واجنح الى ذاك الجناح المخضل 

تسليك فى دوحاتها وتلاعا 
تفم البلابل واطراد الجدول 
وکالوزدر الأدب لسان الدين بن ى الخطبب الذى مدحها فاكلا : 

حا تلمسان الحيا »> فربوعها . 
صدف دح ود ددرها اللكنون 


من فضل عمیم ان سقی 


أروى > ومن ليس الممن-ون ` 


وكالامام الصوفى محمد بن خميس الذى إقول فيها من قصيدة 
رصبنة : 
فکم لی عليها من غدو وروحة 
تساعدنى فيها المنى امسائ 
فطرف على تلك البساتين سارح 
وطرف الى تلك الميادين جامس 


N. 


ظباء مغانيها عواط عواطف 
وطیر محانيها ش واد صوادح 


ويقول المقرى عن محل ميلاده تلمسان انها من أحسن مدان 


الغرب ماء وهواء» آما این مرزوق العالم ا مرخ المشهور فقول 
فىها : كفيك منها ماؤها وهواها ۵ , 


وشاء الله أن ولد أحمد أبو العباس المقرى ف تلمسان قرما 

من الوقت الذى سقطت فیه ف یک الأتراك. العشمانين الدين 
استولوا عليها سنة ٩۳‏ هھ » وبقیت ف آيدهم الى أواسط صدر 
الماثة الثالثة عشرة من الهجرة » حيث اسنتولى عايها الفر جو | 
ق سنة ۱۸۳١‏ م . 
بتلمسان » فقد سكتت عن ذلك كل المراجع القديمة التى ترجمت 
له . آما المصادر المعاصرة فقد لجات الى الاستنتاج ف تاريخ مولده . 
فا لمستشرق الفر نسي ليقى بروقنسال یذکر ف « داثرة المعارف 
الاسلامية » آنه ولدق نحو سنة ٠٠٠١‏ ه المقابلة لسنة ٠١۹۲‏ م . 
ولم بذکر لنا على آی شیء استند الى اختبار هدا التاريخ ومن آى 
ا a.‏ 

)0 هذا الشطر عجز بیت من بیتين وردهما المقرى فى مقدمة 
کیا بو شاه ما جام ق فى نفع الطيب ج ٤‏ ص ۲١۷‏ . ولول المصادفة 
ما عر فنا اتهما لابن مرزوت » بل ننا كما ظن الكثيرون انها 


0 
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المصادر أخذه ؟ ومهما يكن من مر فان استنتاجه هذا لم يسلم 
- من التعليق عليه ومناقشته وعدم الأخذ به . وصاحب الفضل فى 
هذا هو الأستاذ محمد عبد الله عنان الذى لا بقل هذه الرواية 
الفرنسية » ويردها الى ما قبل هذا التاريخ ببضعة آعوام » معللا 
ذلك بان المقری ذكر لنا آنه « نشا بتلمسان الى أن رحل عنها فى 
زمن الشبيبة الى مدينة فاس سنة تسع ولف » » فلو كان مولده 
سنة ٠۰۰۰‏ هھ س كما قول بروقنسال _ لطا تحدث المقرى عن 
الشبيبة » اذ بكون عمره عندثذ تسعة أعوام فقط » أعنى غلاما 
حدثا » وهو ما لا ينصرف اليه الشاب . ولم كتف الأستاذ عنان 
هذا التعليل الحيد المعقول » بل أضاف اله تعلبلا آخر » وهو أن 
المقرى يشير حين حديثه عن اعتزامه التآليف عن الأندلس » الى 
شبابه الذى كانت ظلاله ضافية عليه »> وهو االمغرب قبل وفوده 
الى مصر سنة ٠١۲۷‏ ه . ومعنى هذا انه حين قدم الى مصر كان 
قد طوى مرحلة الشباب الأولى ورما كان بومئذ فى نحو الخامسة 
والثلاثين من عمره » وعلى ذلك بكون مولده قبل الألف نحو 
ثمانية آعوام » آی حوالی سنة ۹۹۲ ه ١‏ . 

وقد شك الأستاذ على دهم فى صحة التاريخ الذى ذكره ليقى 
دروقنسال مولدا للمقرى »> وذهب مذهب الأستاذ عنان ف تعلیله 
( لأن الانسان لا بقول عن تفسه وهو ف التاسسعة انه فى زمن 


» ٠)١ ترأجم أسلامية . لمحمد عبد الله عنان  ص‎ )١١( 
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الشبيبة ) ٠"‏ ولكنه لم يشر الى انه اطلع على رأى الأستاذ محمد 
عبد الله عنان أو استآنس به » وان كانت الطبعة الأولى من كتاب 
» تراجم اسلامية » للأستاذ عنان قد ظهرت سنة ۱۹٤١‏ . 

ولقد أوطانا أحمد المقرى العشوة ‏ كما بقول المثل العربى س 
حين تعمد آن لا يذكر لنا تاريخ مولده بمدينة تلمسان وهو بترجم 
لنفسه فى تفح الطيب . فأوقعنا من آمره ف مر مربج .. ولعله کان 
فی اخفاء تاریخ مولده ٥‏ وبالتالی اخفاء سنه » کان عاملا برآی جده 
أبى عبد الله محمد المقرى وذاهبا مذهبه فى التغاضى عن ذكر ذلك »> 
عملا بما آثر عن الامام مالك بن انس رضى الله عنه حين ساله 
سال عن سنه » فأجابه متخلصا من جواب السوال قائلا : قبل 
على شانك ! فليس من المروءة للرجل أن يخر سنه !٠..‏ 


(1۲) مجلة الثقافة المدد .۴ بابر سنة ٠١٥١١‏ . 


Ye 


بن الب والشرق 


لعل أول عهد المقرى بالاغتراب عن موطنه ومحل ميلاده . 
تلمسان » كان ق .سنة ۹ هھ > حبث بحدثنا عن ذلك فالا : 
( وھا س ععنی بتلمسان س ولدت آنا وآبی وجدی وجد جدی » 
وقرأت بها ونشآت ء الى أن ارتحلت عنها فى زمن الشبيبة الى 
مدينة فاس سنة تسع وألف ) ° . 

ولم يطل بمدينة فاس مقامه هذه المرة » فقد عاد منها الى 
تلمسان حيث قصد منها الى زبارة مراكش سنة ٠١٠١‏ هه . 
ولم تكن زبارته لمراكش الا لبضعة شهور حيث عاد منها ف آواخر 
العام نفسه الى تلمسان ليبداً منها فى سنة ٠١٠۳‏ زبارته الثانية 
لمدينة فاس » التى امتد أمدها الى أربعة عشر عاما » اننهت بتوجهه 
الى الشرق فى أواخر رمضان سنه ٠۰۲۷‏ هھ . 

وهذه الرحلات الى فاس ومراكش هى جولات لمقرى ف 
المغرب ء أما جولاته فى المشرق فسنعود اليها عما قليل . 


وف خلال حديث المقرى عن رحلاته الى مدائن المغرب » كان 
(۱) نفح الطیب ج ٤‏ ص ۲٣۹‏ . 


1% 


المشهورين هناك >¿ کہا کان هذا شآنه ق زباراته لیلاد المشرق . 
وقد زاز بمراكش قبر السھیلی مرارا » كما زار بها قبر الولى 
العارف الله أحمد بن العربف الأندلسى : 


ولم يكشف لنا المقرى عن سبب زيارته لمراكش » ولعلها كانت 
من تلك الزبارات العابرة التى لا تحدد هدف صاحبها من الاقامة 
والتوطن . آما رحلته الى فاس فقد سار فيها على سنن جده المشهور 
آبى عبد الله محمد المقری الذى خرج من موطنه تلمسان قاصدا 
فاس ف آیام السلطان آبى عنان ف القرن الثامن المحرى » فولاه - 
السلطان قضاء الجماعة فيها » وبنى له المدرسة المتوكلية أعظم 
المدارس هناك ليقوم بالتدريس فيها . ويشير المقرى الى ذلك 
ف مقدمة کنابه « آزهار الرباض » قائلا : ( فالقیت بها س يعنى 
فاس س عصا التسيار » وقاها الله من الآفات والأغيار » واقتفيت 
فى ذلك سنن بعض سلفى الأخيار » اذ كان أشهر أسلافنا الشيخ 
اللامام > صاحب التصانيف الشهيرة التى اقتادت المحاسن بزمام » 
القاضى الأشهر > العلامة الأظهر »> سبدى أبنو عبد الله محمد 
ابن محمد بن أحمد المقرى القرشى التلمسانى النشاة والقبر > 
آفاض الله سخال الرحمة على مثوى ذلك الجد ء اتتقل اليا يام 
السلطان المرحوم ابی عنان ) . 


وقد اد یکون الاقتداء ب باحد د جدود في الرجل ا بلد سبہا غیز 


¥ 


أسبابا سياسية حملت الرجل على هذا المحمل ”> . ولكمم 
لم بذكروا لنا هذه الأسباب . ولم برد ف کلام القرى ما يدل على 

سسب تلك الرحلة غير اقتفائه سنة جده « أبو عبد الله » » فليس 
هناك ما يدعو لاتتحال الأسباب . أما القول بآنه رحل الها لمشاهدة 
آثار الفن الأندلىى الحميل الذی کان ف فاس منه ملامح ومشابه » 
فهو من باب التطوع بالقول على سبيل الافتراض والتخمين > 
لا على سبيل القطم واليقين . 

ولعل المققرى أراد أن بقيم فاس لازدحامها بالعلماء من 
ناحىة » ولنكون قربا من الساطان زیدان السعدى د ن الور 
الذى انتقلت اله السلطنة بوفاة والده العظيم ٣٢‏ هھ »۰ وان 
کان لم يسلم من مناوآة اخوته . ولقد کان زيدان هذا آحق 
أخوته المتنازعين بآن بلجا عالم كالقرى الى كنفه »> ون بختار 
كفته . فقد كان فقيها » وله مشاركة ف العلوم » وتفسير للقرآن 

أما رحلة المقری الأولی الى فاس سنة ٠٠١۹‏ فکانت ق عهد 
السلطان المنصور السعدى والد زيدان » وقد أشار الى عرفان 
امنصور بالحقوق . ولا ندرى اذا كان يقصد بهذا حقوق الرعية > 
آم حقوقه نحوه ” . وآاما كان الأمر فان اتصال المقرى بالسلطان 
آبى المعالى زيدان كان آقرب وآمتن من ضلته بوالده المنصور . 


(۲) أزهار الرياض : المقدمة التى كتبها المحققون - ص « د » . 
(۴) نفح الطیب ج + ص ٠١‏ 


۲۸ 


وقبدا رحلةالقری الى الشرق فی آواخر رمضان سنة ٠۴۷‏ ٠ه‏ . 
ویكثر التسال ین مۇرخی المقرى المعاصرين عن آسباب هده 
الرحلة ؛ كما بختلف تعليلهم لها . فقد كان فى فاس بتمتع بحظوة 
ومنزلة » وبحظى بالخطابة والفتوى ٠‏ وبظفر بالقرب من السلطان ِ 
زيدان والافادة من مكتبته الخاصة . فما الذى حمله على ذلك 
والهحرة الى الشرق ؟ 

قد تكون الفتن والاضطرابات ف المغرب بعد وفاة المنصور 
ونزاع أولاده على املك عاملا فعالا فى اتحاه المققرى نحو . 
امشرق . ولا عزم المقرى على مغادرة وطنه ا مغرب لم ينه عن عزمه 
هذا شىء » حتى لم توثر فيه تلك الأبيات الثلاثة التى استشهد له 
بها بعض أصحابه المغاربة من شعر ابن خاتمة . فان القاضى 
با البركات س وكان من أشياخ لسان الدين بن الخطيب ‏ 
لما عزم على الرحلة الى المشرق كتب اليه ابن خاتمة الشاعر الأدب 
صرفه عن عزمه قاتلا : 
أشمس الغرب حقا ما سمعنا بائك قد سمت من الاقامه ؟ 
وانك قد عزمت على طلوع ‏ الى شرق سموت به علامه ؟ 
لقد زلزلت منا كل قلب بحق الله لا تقم القيامه, !! 

ولم تنفع هذه الأبيات فى صرف القرى عن وجمته من الرحيل 
الى المشرق . 

ولا روى المقرى قصيدة الوزير الشاعر الأديب لسان الدين 
ابن الخطيب التى مدح بها السلطان آبا سالم المرينى حين فتح 


۲۳۹ 


تلمنسان » آشار فى تقدیمه لها الى سبب ايراده اباها فى هذا 
الموضع لمناسبة الحال ( لما اشتمل عليه آخرها من شرح أمر 
الاغتراب » الذى حير الألباب .. وللمناسبة أسباب لا تخفى على 
من له فکر مصیب . وکل غریب للغریب نسیب .. ) ۵ . 


ولعل عرضنا لأبيات الشاهد من قصيدة لسان الدين 


ابن الخطيب بكشف لنا عن هذه المناسبة التى تحمل بعض وجوه 
الشبه بين اغتراب الرجلين : ابن الخطيب والمقرى . فلنسمع الى 
لسان الدين وهو قول : 
بلادی التی فیها عقدت تمالمی 

وج“ بها وفری »> وجل بها شانی 
تحدثنی عنها الشسسسمال فتنثنى 


وقد عرفت منی شمائل نشسوان ! 


وآمل أن ەە استفق مر من الكرى 

اذا الحلم آوطانی بها ترب آوطانی 
تلون اخ وانی على وقد جنت 

على خطوب جمة ذات آلوان 
وما كنت آدری قبل أن ا 


وکانت وقد قداس مت ر 


© المصدر نفسه جا٣‏ صن ٠١‏ . 


۳ 
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فهنا يشكو ابن الخطيب من تلون الاخوان » وتتكر الأصحاب» 
وخيانة من تحرموا بطعامه » ولوا على خوانه » فهل لقى القرى 
فى فاس مثل هذا الذى شكا منه اين الخطيب ؟ 

والذى بلفت النظر فى رحلة المقرى من المغرب الى المشرق 
آنه جرى فيها على“ سمت المواطن المستقيم » والسياسى الحكيم 
الذى لا عادر وطنه فى الخفاء » أو بت ركه على طرق التسلل .. فقد 
اتخذ من الحج وأداء الفريضة بالحجاز سببا لرحلته > ثم أراد أن 
مزيد ف الحصافة خطوة أو خطوات . فاستأذن السلطان المغربى 
فى الخروج » ولا تمهل السلطان ف الاذن له أخذ يستنجزه وعده . 
ولا علم صديقه المؤلف عبد العزيز الفشتالى الوزير المخربى الأدب. 
بعزمه على الرحلة الى الحجاز بعث اليه برسالة سجلها فى موضع 
من كتابه تفح الطيب () , 

وكانت رحلة المقرى فى البحر الشامى س البحر الأييض 
اتوسط ‏ رحلا مثيرة . وبظهر انها کانت اول عهده بر کوب 

ليحار . وبظهر ان الموج کان عاليا » والرياح كانت شديدة »> 
لراش کات ال : فلم 5 OS‏ 
مريحة » حتى لقد أشرفت نفوس الركب فيها على التلف . 
جمموا الى الخوف من الثرق الخرف من مهاجمة عدو » لاجتبازم 
على عدة من بلاد الحرب التى لم تكن ف سلم مع المسلمين بومذاك . 


وقد صور لنا المقرى آهوال هذه الاحلة ف ورة دة ممتعة : 
(5) ج ۲ ص )!٥‏ . 


۳ 


وان كان جرى فيها على طريقة السجع والصنعة ف البيان . وما زال 
الركب فى ذعر واضطراب الى أن بلغوا مصر فى سنة ٠١۲۸‏ ه . 
ومن مصر جعل المقرى منطلق رحلاته الى الحجاز » والقدس » 
والشام . وق خلال هذه الرحلات كان يشتغل صاحبنا بالتدريس 
فى المساجد الجامعة الكبرى »> فدرس ف المسجد الحرام بمكة > 
وأملى الحديث النبوى بالمدينة ( بمرأى منه عليه الصلاة والسلام 
ومسمع ) » ولازم خدمة العلم ٠الشريف‏ بالأزهر المعمور » وألقى 
عدة دروس بالمسجد الأقصى والصخرة المنيفة . آما املاؤه صحيح ` 
البخارى بالمسجد الأموى بدمشق تحت قبة النسر المشهورة » فقد 
عقدنا له فصلا خاصا فى هذا الكتاب . 
ولفت نظرنا فى خلاصة الأثر قول صاحبها المحبى أن المقرى 
دخل دمشق ف أوائل شعبان سنة ٠٠۳۹‏ . وهو واهم ى هذا 
التاريخ . فالثابت من كلام المقرى نفسه ") ف النفح انه دخل 
الشام ف شعبان عام سبعة وثلاثين وألف  ٠٠۴۷‏ ه > ولعل 
الوهم تسرب الى المحبى من عبارة المقرى ف الجزء الأول من النفح 
صفجة ۳١‏ ففيها شىء من الاضطراب الذى بحتاج الى حرص من 
القأرىء لازاحة النقاب عنه : 


(0) نفح الطیب ج ۴ ص ۲٠۹‏ . 


۳۲ 


زواع ست الارات وطاق 
فى القاهرة 

يعده يسبعين عاما ¿ وهو محمد آمين المحبى صاحب ( خلاصة 
ابن معصوم صاحب (« سلافهة العصر » وما كتبه المقرى عن نفسه 
فى مقدمة كتابه « نفح الطيب » . وقد ترجم المحبى للمقرى ترجمة 
تبلغ تسع صفحات من كتابه الذى بقع فى آربعة أجزاء كبار . 

ولقد آشار ١‏ لمحم الى ورود المقرى الى مصر بعد الحج فى 

ى آخر الترجمة الى انه ( طلق زوجته الوفاثية وآراد العود الى 
دمشق للتوطن بها » ففاجأه الحمام » قبل نيل المرام ) : 

ولم يزد صاحب خلاصة الأثر على هذا فيما تتصل بزواج المقرى 
وطلاقه .. : 

ولا تتناول الروايات المصرية المتأخرة هذا الحادث المؤسف 
فى حياة المقرى بأكثر مما جاء فى خلاصة الأثر ء مع اختلاف العبارة 


م - ۴ اعلام المرب FP ٠٠‏ 


وعدم خروجها عن المعنى الوجيز المحدد الذى آراده المحبى » فقد 
كان صاحب الخلاصة هو المصدر المعروف لدينا عن زواج المقرى 
وطلاقه ف القاهرة . وهو مصدر کان قربا جدا من صاحب نفح. 
الطيب كما زآبت . الا أن ابن معصوم س أحد أعلام الأدب فى 
القرن الحادى عشر وآوائل الثانى عشر س لم يشر الى هذه الحادثهة 
العارضة فى حياة المقرى آبة اشارة فى خلال ترجمته للرجل » وهى 
ترجمة قد نقل آکثرها عما ذکره ه المقرى عن تفسه فى كتابه « قح 
الطيب » . 


وقد تزيد الأستاذ محمد عبد الله عنان فى حكاية هذا الزواج 
يما يعد استنباطا من خبر صاحب الخلاصة دون استناد الى مصدر 
آخر » فقال عنه : ( ولکنه لم یکن زواجا موفقا » وقد فصمت عراه 
کما سنرى س بعد أعوام من الحياة الزوجية الكدرة ) ثم عاد 
بعد ذلك الى حكاية التطليق قائلا : ( وكان المقرى منذ عوده من 
مشق قد طلق زوجته الوفاشة > ووضع بذلك حدا لتلك الحياة 

ا وجية الكدرة) © . 


ما الأستاذ على آدهم فقد شار الى حادٹی زواج ج المققرى 
وانطليقه اشارة وحيزة تكاد تكون آلفاظها آلفاظ ا الخلاصة 
بلا قزيد » فهو قول : ( وعاد الى مصر بعد الحج » وتزوج بها من . 


. تراجم أسلامية : شرقية واندلسية لمحمد عبد الله عنان‎ )١( 
: . fo. ¢ ۲)۷ ص‎ 


٤ 


السادة الوفائية ) ثم بقول بعد ذلك : ( .. ثم طلق زوجته الوفائية 
وآراد العودة الى دمشق فأدركته الوفاة ) ”© . ۰ 


هذه هى المصادر المصربة المتأخرة التى اهتمت بالترجمة للمقرى 
اترجمة وجيزة »> واهتمت بابراز حادث الزواج والطلاق فى قصد 
ف الرواية واعتدال لا يخرج بها عن روابة المحبى . ولكنا نجد 
مصدرا تونسيا معاصرا هو الأستاذ « حبيب الجنحانی » پروی . 
هذا الحادث على طريقته ف المبالغة والتخيل فبقول : ( وف القاهرة 
تزوج المقرى من عاثلة تنمتع بحظوة وجاه من اتصلت أسبابه بها .. 
فقد نال شرفا عظيما فى نظر الناس اذ ذاك . ولكن هذا الزواج 
لم يكن موفقا » وهذه المصاهرة لم تعد بخير على المقرى » 
فتضاعقت متاعبه » وزاد قلقه . وسدو آنه صعب عليه الفراق » 
لما برى فيه الناس من كفران بالنعمة » وجحود للشرف الذى أحرز 
عليه المصاهرة . فصبر وتصبر . ولكن سبب القلق س فيما يبدو 
له آثر لا یمکن تغافله ) . وقد بکون لا جديد فى هذا الكلام الذى 
قاله الأديب التو سى الا ما أضفاه عليه من تصوير وتجسيم . 
ما الحديد حقا فيما جاء به الأستاد الحنحانى ٫حول‏ حادث تطلىق 
المقرى لزوحته الوفائية فهو ما ذكره بعد هذا قاثلا : ( واهتزت 
القاهرة فى يوم من الأيام لخبر تطليق الشيخ المخربى للوفائية . 
ونظر لأبى الحباس نظرة احتقار . وبلغ الأمر الى درجة أنه لم ببق 


(۲) من مقال بعنوان ( المقرى ) فى مجلة الثقافة . العدد ٠٣..‏ 


بقلم على آدهم . 


۳o 


۰ فى القاهرة من يسلم عليه الا رجل حداد ء كما خير طلبته 
بالقرو سن ( . 


ولا شنك أن.نباً تطليق عالم مغربى مرفوع المكانة لسيدة من 
بيت السادات بهز المجتمع القاهرى .وشر فه کثرا من القيل .. 
والقال » ويطلق ألسنة الفارغين بالكلام ٤‏ ویخعل المحيين للسادة 
الوفائية نظرون الى صاحب هذا الحادث نظرة السخط والغضب 
والبغضة » فان الطلاق س على ما فيه من انهاء لبعض المتاعب 
الزوجية ‏ هو أيغض الحلال الى الله » علاوة على ما فى ذلك العمل 
الذى آقدم عليه صاحبنا المقرى من تشهير بسيدة تنتمى الى بيت 
عريق فى المجادة والشرف . ولكنا لا نظن أن الأمر .بلغ بهل 
القاهرة أن بنظروا الى المقرى العالم الفقيه الراوية المهذب نظرة 
احتقار » كما قول الشيد الجنخانى . ولا نحسب أن هذه 
العبارة وقعت ف كتاب وقع للأستاذ الحبيب ولم يكن من حظنا 
هنا فى مضر أن تقع عليه . ونظن آن هذه العبارة هى من مبالغات 
المؤلف وهو بصور لنا سخط المجتمع القاهرى على طرقته 


٠‏ ولا شك ان بعض الحاسدين للمقرى فى مصر قد وجدوا فق 
حادث تطليقه لزوجته الوفائية فرصة للغمز ف الرجل والطعن عليه 
والخوض فيه » فحاولوا آن نقصوا من قدره على الرغم من 
السمعة العلمة التی کان بتمتع بها فی خلال دروسه لازم ۽ 
وهى سمعة يقول فيها قاضى القاهرة فى وقتة : ( واستبشرنا من 


۳۹ 


آنفاس معارفه رعدد دروس ود درست 4 فدعو نا الله تعالی أن 
يدم اقامته بهذه الديار فعا لاطلبة ¢ بل وللعلماء الأبرار ) 2 


وأغلب الظن ان سوء الحظ قد لعب دورا كبيرا ف اخفاق. 
الحياة الزوجية .بين المقرى وبين زوجته الوفائية . ولا شك آنه 
ما كان برجو أن تصير به الأمور بعد الاصهار الى ببت الوفائيين 
الى هذا المصير الذى آقلقه وآزعحه فق آخربات حیاته . فان بيت 
من الاصهار اليهم جاها وشوكة . وكان العالم الفقيه يغد الى مصر 
من لاد المغرب آو المشرق ۾ فاذا ما اتصل سیت السادات بصلة 
المجری ء وما ھی الا آنه اتصل بالسد آی الأنوار شيخ السادة 
الوفائية ف عصره اتصال تقرب » فراج حاله وزادت شوکته على 
آنٺاء حنسه ن آهل المرب 4 وثردد الى الأمراء کما ا يدر 8 

وقد کان من الکن ان تروچ حال سانا القری بعد اصهاره 


)۳( القرى صاحب نفع الطيب - للحبيب الجنحانى - مطبعة | 
النهضة بتو نس ص ٣ه‏ » 
)¢3 عجائب الآثار ذ فى التراجم والأخبار طبعة لحنة البيان 


العربی ‏ ج ٤‏ ص ۹۹٣٣ء‏ 


الى بيت الوفائيين ن ء لو أن الرياح أت بما تشتهى السفن .. ولکن 
التوفيق خالف الرجل »ء وخانه الحظ فعادت عليه المصاهرة بعكس 
ما آراد آو ما کان پرجی له . 


ومن عحب أن زواج المقرى من السيدة الوفائية قد أنحب 
نتا » وکان مس المسکن آل بؤكد ميلاد هذه الطفلة فی آسباب الوعام 
والصلح بين الأب والأم » ولكن الله شاء أن بختار هذه البنت 
لجواره الكريم وأن تكون وفاتها مقاربة أو مصاحبة لزمن وفاة . 
والدة المقرى ف بلاد المغرب . فانفصمت بذلك العروة التى كان. 
يمكن أن تبقى على الزواج » وشجعت وفاتها صاحبنا على التطليق ˆ 
والتفريق .. 

وقد عزاه اصدقاؤه ف اشام من أمثال المولى أحمد شاهن 
وشیيخ الاسلام المهتى العمادى والأدب یحیی بحيى المحاسنى ف 
الخطبين » وواسوه برسائلهم الرقيقة ف المصابين . وأشار المولى 
الأدب الشاعر أحمد شاهين فى تعزتته الى الخئولة الوفائية للفقيدة 
الصغيرة قائلا : ( وأما المخدرة الصغيرة » فالمصيبة بها كبيرة › 
اذ العمومة مقربة » والخئولة وفائية » فهى ذات النحارين »> وحالزة 
الفخارین » كآن سيدى ‏ أعزه الله تعالى س لم يرض لها كفوا 
ومهرا » فاختار القبر آن کون له صهرا.. ) ” . 

ولا بس هنا _ والشىء بالشىء يذكر أن تقول كلمة صغيرة 

)٥(‏ نفح الیب .ج ١‏ ص ٥00‏ :م 


۸ 


عن بيت السادات آو بيت ألوفائية الذين تزوج المقرى منهم ٠‏ فهو 
بيت عريقعتيق يرجع الى السيد محمد وفاء الشاذلى المكنى 
بآبی الفضل وآبی الفتح > وهو اذا كان من مواليد الاسكندرية 
سنة ۷٠۲‏ ه فهو مغربى الأصل » سلك طريق أبى الحسن 
الشاذلى » ونظم الشعر الصوف على طريقة ابن الفارض . وتزوج 
من بلدة آخميم من صعيد مصر وکان له فيها مريدون وأتباع 
کثیرون ٤‏ ثم عاد الى القاهرة فسكن الروضة على شاطىء ۾ انيل ء 
وآقىلت 8 الدننا > كما آقبل علبه الأمراء والأعبان » واشتهر 
بالوعظ » کہا روی له الشعرانى كثرا من المناقب . وقد کان 
حادث التطليق فى عهد خليفة السحادة الوفائية السيد أبى الاسعاد 
بوسف المتوفق سنة ٠٠١١‏ ه 7 

ومن الطريف آن شيوخ هذه الأسرة الشريفة يكنون بكنى 
لطيفة » فمنهم آبو الفتوحات السيد عبد الخالق السادات » وقد 
تولى خلافه السحادة الوفائية قى عصر اسماعيل »ء وأبو الاقبال › 
وآبو التسهيل ٠‏ ويو اللاسعاد > وآبو المكارم » ويو الاشراق ٤‏ 
وأو الامداد »> وآبو الفضل > وأو المراحم > وآبو العباس » 


ونو الفتح _ آو ابو الفضل _ وهو رآسهم ووالدهم 4 وقد 


تو بمصر سن ۷٦١‏ هھ . 


ويذكرنا زواج المقرى غير الموفق من القاهرة بزواج السيد 
على بن عبد الله العلوى > فقد كان والده آحد الوافدين على 


(1) مر اة العضر ص ٠. ۱۸١‏ 


مصر من توقاد » وولد هو یمصر سنة ۱۱۷۳ ه » وشاء حظه النكد 
أن يوقعه ف الزواج بامرأة قاهرية كانت تؤذبه وتشتمه » وربما . 
کانت تضربه » وهو صابر علیها مقبل على شأنه ۳ . وقد کان 
الرجل من أجلاء العلماء بمصر ق القرن الثانى عشر الهحرى . 
وعجيب أن تتسرب أسرار البيوت وخصوصياتها وما بجرى بين 
جدرانها الأربعة بهذه الصورة وتصبح حديثا بروبه المرخون! ومن 
حسن حظ المقرى أن الألسنة ما كاذت تلوك ما يحرى سه وين 
زوجه من خلاف .. ۰ 

على أن المسألة لا تعدو أن تكون من باب الحظوظ التى 
لا حيلة للمرء فيها ء ولا قدرة له على تصريفها أو تعديلها بما يلام 
منفعته . فهناك علماء وفدوا على مصر وتزوجوا منها » ورزقوا 
السعادة والتوفيق ف زواجهم . فهذا الشيخ بو الحسن المغربى 
شيخ رواق المغاربة بالأزهر ف وقته » قدم الى مصر ف 
سنة ٤‏ هه ٠»‏ واتصل بوالد مؤرخنا عبد الرحمن الحبرتى 
واتحد به » وزوحه زوحة مملوکه مصطفی بعد وفاته > فدام 
زواجهما قرابة أرنعين عاما : 

على أن طول مدة الزواج قد لا بعنى السعادة فيه والتوفيق 
معه . بل قد يعنى الصبر من أحد الحانبين س أو منهما معا 
على معاناته . ولكن العبرة بما يحسه كل من الزوجين نحو صاحبه 
فى حالتى الوجود والفقدان على السواء . فهذا العالم المتفنن 


(۷) عجائب الآثار ‏ ج ۴ ص ه٥.؟‏ . 
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الواسع الثقافة السيد مرتضى الزبيدى صاحب « تاج العروس 
فى شرح القاموس » ولد باليمن سنة ٠٠٤١‏ ه » ونشاً بها » ووفد 
الى مصر بعد آنشوقه الشيخ عبد الرحمن العيدروس الى دخولها » 
بنا وصف له من علمائها وأدباثها وآمراتها وما فيها من کرم 
الشاهد .. فدخلها . وهنا حسنت حاله > وتردد الأمراء والكيراء 
على داره » وحضروا مجالس درسه » وآتحفوه بالهدایا » وکاتبه 
ملوك النواحى من الترك والحجاز والهند واليمن والشام والعراق 
- والسودان والمغرب . وتزوج سيدة قاهريه اسمها « زبيدة » » 
فأضفى الله عليهما من التوفيق وألقى بينهما من المحبة والمودة 
والتراحم ما کان مضرب الأمثال » فلما ماقت فى سنة ۱۱۹٩‏ ه 
حزن علیها حزنا شدیدا» ودفنها قرب مشهد السيدة رقية » ونصب 
على قبرها مقاما ومقصورة » وعمل ستورا وفرشا وقناديل »> 
ولازم قبرها آياما كثيرة » وجمع لها القراء والمنشدين ء وتقبل فيا 
عزاء المعزين وسمح مراٹی الشعراء فى ست صغير آقامه بحوار 
قبرها » وأجازهم على قصائدهم .. ورثاها بقصائد وجدها الحبرتى 
امرخ بخطه بعد وفاته فى آوراقه المدشتة »> وروى بعضها فى 
تار بخه Ys.‏ اس هنا من اراد سات منها على سیل المغال 
لشعر الأوفياء لزوجاتهم : 
خلیلی هل ذکر الأحسة نافع 

فقد خاننى الصبر الجميل العواقب 


إ٠‎ 


وهل لی عود فی الح ام راجح 
لوصدل تلك الآنسات الکواب 
لقد رحلت عنى الحبيبة غدوة 
وسارت الى بیت باعلى السباسب 
اقول وما بدری اناس غدوا بها 
الیاللحد:ماذا آدرجواف‌السبائب ۲ 
تأخرت عنها فى المسي .. وليتنى 
تقدمت لا الوی على خر ! نادب !1 
لشد ما کنا نروم أن نسمع شعرا مثل هذا للمقری فی زوجته 
الوفائية » ولكنه بعد حادث تطلبقه اناها سمعناه بقول فى تحسر 
على خاله هذه الأبات : 


اتوکت رسوم عزی فی بلادی وصرت بمصر منسى الرسوم 
ونفسى عفتها بالذل فيها ‏ وقلت لها : عن العلياء صومى 
ولى عزم كحد السيف ماض ولكن الليالى من خصومى ٠٠2‏ 


(۸) كانت فى الجبرتى » وحلية البشر للبيطار : السشباسب »› 
ولا معنى لها هنا . وصوابها ٠‏ السبائب : جمع سبيبة وهى 
الشقيفقة الرقيقة من الكتان والمقصود بها لفائف الكفن . 

)٩(‏ حلية البشر فى تاریخ القرن الثالثت عشر ٠‏ لعبد الرززاق 
البیطار ۰ ج ۲ ص ٣٠ا‏ . 
الجبى الضتاربة . وصورتها الصحيحة ف الثفح جا س . 


Ai 


دخل أبو العباس المقرى القاهرة سنة ٠٠۲۷‏ ه بعد رحيله 
من ا مغرب . وقد بدا منذ ذلك التاريخ زباراته للحجاز والقدس . 
أما الشام فلم تجه عزمه اليها الا فى سنة ٠١۴۷‏ » آى بعد عشرة 
أعوام من اقامته فى القاهرة . 

وقد حب المقرى دمشق منذ حط بها رحاله للزبارة » ووصفها 
بآنها ( المدينة التى ظهر فضلها وبان » دمشق الشام » ذات الحسن 
والهاء والاحتشام ٤‏ والأدواح المتنوعة » والأرواح المنضوعة » 
حبث المشاهد المكرمة » والمىاهد المحترمة > والعغوطة الغناء 
والحدقة »> والمكارم التی بباری فضها المرء شانثه وصدقه > 
والأظلال الوريفة والأفنان الوريقة » والزهر الذى تخاله مبسما 
والندى رقه ! والقضان الماد » التى تشوق رائيها بحنة الخلد : 
بحيث الروض وضاح الثنابا أنيق الحسن مصقول الأدم 

وهى المدينة الستولية على الطباع ء المعمورة البقاع » بالفضل 
والرباع ٠٠:‏ 
تزيد على مر الزمان طلاوة 

۰ دمشق التى راقت بحلو المشارب 

لها فى أقاليم الاد مشارق 
منزهه هة آقمارها عن مارب 


r 


وقد دخل آبو العباس المقرى قبل دمشق بلدانا كثيرة ق المغرب. 
والمشرق » فدخل مراكش » وفاس » ومصر » والحجاز » والقدس 
ولكنه لم بلق ارتياحا الا فى دمشق كما قول لنا فى « النفح » فى 
موضع بعيد جدا عن مقدمة الكتاب ”“ . ولعل ايراد عبارته هنا 
بكون أصدق ف التدليل على شدة حبه وكثرة تعلقه بهذه العاصمة 
الاسلامية العربية الكبرى التى شهدت عز الاسلام ومجده فى 
أبامه الأولى » فقد نقل المقرى عن اين جير الرحالة الأندلىى 
المشهور كلاما له جيدا فى وصف دمشق وذكر محاسنها » وكأن 
المقرى لم بجد مدح ابن جبير لعاصمة الأموبين كافيا » فعلق عليه 
قائلا : ( کل ما ذکر ‏ یعنی ابن جبیر ‏ رحمه الله تعالی فی وصف 
دمشق الشام وآهلها فهو فى تفس الأمر يسير . ومن ذا يروم عن 
محاسنها التى اذا رجع البصر فيها انقلب وهو حسير . وقد أطنب 
الناس فیھا وما ی آکثر مما ذکروه . وقد دخلتها آواخر شعبان 
من سنة سبع وثلاثين وألف للهجرة » وأقمت بها الى آوائل شوال ‏ 
من السنة » وارتحلت عنها الى مصر » وقد ت ركت القلب فيها رهنا > 
وملك هواها منى فكرا وذهنا » فكانها بلدى التى بها رست > 
وقراری الذی لی به آھل وبیٔت ء لگن آھلھا عاملونی بما لیس لی 
٠‏ بشکره يدان » وهانذا الى هذا التاريخ لا أرتاح لغيرها من 
البلدان » ولا پشوقنی ذکر آرض بابل ولا بغدان » فاله سېحانه 
وتعالى بعطر منها بالعافية الأردان ) . 


. ١١١ ص‎ ١ نفع الطيب ج‎ )١( 
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والانسان حر ق ان بحب من بلاد الله ما شاء » ولکن ماسر 
كلف المقرى بدمشق الى هذا الحد مع انه لم يقم فيها الا شهرا 
وبعض شهر ؟ ان المقرى تفسه ف النصى السابق الذى نقلناه عنه 
تولى الجواب عن هذا السوال بما لا مجال فيه للزبادة عليه . فقد 
عامله آهلها ما لا نهض ‏ شکره » کآنها بلده وقراره . ولکن 
هل ضنت عليه القاهرة بما كان يرجوه من الترحيب وبأمله من 
التأآهيل ؟ 
الواقع آن الله هياً للمقرى فى دمشق آديبا وشاعرا نبيلا كريما 
هو آحمد شاهین القبرسى الأصل » الدمشقى ا لمولد » وقد جم 
هذا الرجل الى الأدب والشعر الجود والمروءة . فلما نرل المقرى 
بمنزل المغاربة بدمشق . وكان غير لاق بفضله وعلبه > وعلم أحمد 
شاهين بهذا » آنزله فق المدرسة الحقمقية » واعتنى به اعتناء زائدا.. 
وأرسل اليه بهدية وخمسين قرشا ‏ من قروش ذلك الزمانِ 
المبارك الرخى  !‏ وكتب اليه معتذرا من قلة الهدية والعطية بيتين 
من الشعر هيا : ۰ ا 
لو کان لى آمر الشباب خلعته 
ردا على سايساك فا اردان ! 
لکن تعذر بعث آول غسایتی 
فبعثشت نحوك غاية الامكان ۰ 


وقد وط أحمد شاهين لأحمند ای العبامن «المقرى أكناف ' 


fo 


الاقامة ف دمشق > وسهر على رعاته وراحته » وجمع له آدباء 
الشام وشعراءه فى ذلك الوقت » فالتفوا حوله » وسمعوا اله » 
ورووا عنه » وطارحوه الشعر وطارحهم . ولم جد له فی دمشق 
منافسا يخشاه » مع عادة العلماء من التنافس بعضهم على بعض . 
فقد لقى من ذلك کثیرا ف مراکش وفاس وتلمسان . ولعله لقی 
ال ا بكرر مدح الدمشقيين بقوله فی موضع آخر : 

من النفح : ( فهم الذين نوهوا بقدرى الخامل » وظنوا س مع 
قصی سے آن پیر معرفتی وافر کامل ٤‏ حسما افتاه ه طبعهم 
العالى کد شریت بعمری ساعة ذهبت من عیشی معهم ما کان 
بالغالى ) ۳ . 

ولم نقع على نص يكشف لنا عن سوء علاقات المقرى مع 
علماء مصر فى وقته » وان كان الرجل ظريف الحديث » حلو 
المجالس » مألوف العشرة . الا أن حادث طلاقه لزوجته الوفائية 
قد آثر بلا ريب فى نظرته الى القاهرة > أو آثر ف نظرة أهل القاهرة 
اليه . فلا شك آنهم سخطوا لما صنع ولعل هذا مما جعله لا یود 
العش ف مصر أطول مما عاش » وجعله نوی العودة الى دمشق 
بقیم فیا . 

لقد استقبلت دمشتق صاحبنا المقرى بمثاهرة حماسية لم يسيد 
مثلها فيما دخل من بلدان » وودعته بمظاهرة معبرة عن الما 
لفراقه » وتمنيها لعودته . ومثل هذا اللقاء والوداع كفل آن 


(۲) نفح الطیب نج ١‏ ص ۲١‏ . 
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کف حکم الرجل على البلاد »> والتفقضل نها » والاشادة 
تحبها . وهذا ما فعله المقرى »> فقد آسلفت اليه دمشق دنا رآى 
أن بؤدى بشكرها وذكرها والاعحاب بها »> والاشادة بمحاسنها .. 

على أن محاسن دمشق لم تنس المقرى محاسن القاهرة « التى 
تعحز عن وصفها القوافق والأسجاع » ۳ » فقد روی کثیرا من 
الشسعر الذى قيل فى محاسسنها ء ونيلها ء بل قيل فى أهلها .. 
کالصفدی الذى قول : 

سقيا لمصر وما حوت من آنسها وآناسها 

وقد كان من الممكن بعد عودة المقرى الى القاهرة من دمشق 
آن بکتفی فی تصنیف « النفح » بالشعر الذى رواه فى مقدمة 
الكتاب مما قاله الشعراء مدحا لمصر ووصفا لمحاسنها . ولكن 
الرجل منصف وف » فلم تغط محاسن الشام على بصره » وتجعله 
ينكر أو بهمل الشعر الذى قيل ف آهل مصر » وخاصة من شعراء 
عادوا الى القاهرة بعد زبارتهم للشام » آى أن ظروفهم مثل ظروفه . 
ونرى الرجل هنا يروى هذا الشعر بعد حديثه عن دمشق بمناسبة 
حديثه عن رحلة ابن جبير الى الشام . ومما رواه قول الأديب 
محمد بن بوسف بن ¿ الخياط حين عاد الى القاهرة من. الشام 
سنة ۷۳۳ هھ : 


¥ 


والأرض قد طالت فلا تبعدى االله با مصر على العاشق ! 
وقوله ضا : 
لو لم تکونوا لی سعودا لا وافيتكم أضرب ف الرمل ! 
ولا يكتفى المقرى برواية هذا الشعر الذى يمدح أهل مصر 
وناسها » بل عقب على روابته قاتلا : ( وذکرته درمته لحسر 
اه ( © 
معحر .۰ . 
ولكن المفاضلة بين العاصمتين عند الشعراء الذين بفضلون 
هذا البلد على ذاك قد جرت آبا العباس المقرى الى ايراد شعر من 
الك حياض حسامات مصر ولا تتكثرى عندى مين ! 
حیاض الشام آحلى منك ماء وأطهر وھی دون القلتين ! 
ولكن الغز الموصلى لم بقل هذا الكلام الا دفاعا عن الشام 
ل تذکری آحواض مص ر فأنت دون القلنين .. ! 
وهكذا كان الشر بالشر » والبادى آظلم !! 
(0) نفح الطیب ج ١‏ ص ٥١۳‏ . 
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ولم يسكت المقرى ف ايراده لهذه المغاضلات والمغاخرات بين 
دمشق ومصر ٤‏ ولم لزم جانب الحيدة » بل کان نعلق احا نا 
ما یدل على هواه ومیله نحو دمشق » فلما روی قول النواچی 
الأدب الشاعر المصرى : 

مصر قالت : دمشق لا تفتخر قط باسها ٠‏ 

لو رأت قوس روضتی فه راحت بسهمها .. 

علق عليه قاثلا انه من باب تفضبل الوطن من حبه .. ولم بف 
بهذا بل صرح یذکر شيوع الخلاف قدمما وحدثا ق المفاضلة 
ين مصر والشام “ . وهنا وقف موقف المحامى المدافع عن دمشق 
فى صراحة وتحمس . فلما روى قول بعضهم : 
تجنب دمشق ولا تاتا وان راقك الجامع الجامم 
فسوق الفسوق بها قائم ٠‏ وفجر الفجور بها طالع 

علق عليه قائلا : ( فلا بلتفت اليه » ولا يعول عليه » اذ هو 
مجرد دعوی خالية عن الدليل » وهی من ر بعض الهجاثين 
الذين بعمدون الى تقبيح الحسن الجميل . وما زالت الأشراف 
تمن وتندح » ولا مقابل الف مشن عدل ماس یقدح .) 

ومن ظرف المقرى وخفة روحه وسماحة تفسه انه روى عقب 
هدا شعرا لبعض الأندلسبین ‏ وهو ابو بكر محمد بن قاسم 
يصف رباضها بالجنة » وأآنهارها بالبسمة » ووجوه أهلها بالقطوب »> 
فقول : 

. ٠٠۹ الصدر نفسه ص‎ (o): 
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lb‏ قوم لھم عدد ومحد وصحيتهم تول الى الحروب! 

قوى آنهارهم ذات ابتسام وأوجههم تولع بالقطوب 

ولكن المقرى يعلق على هذا الشعر المحائى فى دمشق قائلا : 

ولا ينقطع هنا تفس المقرى ف رواية ما قيل من شعر ف المفاخرة 

بين العاصمتين الحسبتين » ولكن آمانة الرجل ف الرواية من 

ناحية » وخفة روحه وذوقه من ناحية آخری بقتضیانه أن پروی 
لا تلوموا دمشق ان جئتٽ وها 
انها ف الوجوه تضحك بالزھ 

ر لمن جاء فى الرييسع الها 

هذا هو موقف آبى العباس أحمد المقرى من القاهرة التى 

آوته » ومن دمشق التی کرمته حین استقبلته » وقد حفظ الرجل 


اسر 


_ للقاهرة فضلها » كما حفظ لدمشق رعاتها له ء ولقاءها اباه » 
وحفاوة آنديتها ومجالس سمرها به . وعلى الرغم من الجرح الذى 
آصیب به ف حادث تطليقه القاهرة فانه لم نکر لها فضلا > 
ولم يجحد لها مزية » بل رآى الاكتفاء بالانطواء على جراحه من 
التطليق ووفاة ابنته الطفلة وانعزاله عن المجتمع القاهرى » واتجه 
الى دمشق بفكره ينوى العودة اليها « للتوطن بها » كما بذكر 
صاحب خلاصة الأثر ” . ولسان حاله س كما قول نشد 
قول يعض الأكاير ” : ۰ 
نحن ف مصر رهن شوق اليكم ٤‏ 

هل لكم بالشام شوق الينا ؟ ٠‏ 
فعجنزنا عن آن ترونا لدیکم 

وآبیتم عن أن نراکم لدن ا ! 
حفظ الله عهد من حفظ العه 1 

د » ووف به کما قد وفنا 


0). خلاصة الأثر ‏ ج ١‏ ص ۲١١‏ . 
(۷) نقح الطيب ج ١‏ ص ٥٦١‏ . 
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بوص وروا کہ ایت کہ 


يحدثنا المقرى فى مقدمة كتابه « آزهار الرناض » عن نبذة 
من أيام شبابه الأول فى مدينة تلمسان التى ولد فيها » وعن مجالس 
الدرس والرواية التى كان يترد عليها ء ويلازمها » وعن عمد فسخ 
الكتب وتحبير بر الأوراق » فيقول ف عبارته المسجوعة : ( وقطعنا 
نبذة من الشباب + فى مواطن اللأحباب ء ما ننن دراسة ودرابة 
ورواية » وممارسة مور تبعد عن طريق الغوابة ء وتحبير طروس »> 
وملازمة دروس »> ومثول بین يدی آشیاخ مجالستهم ناميه 
الغروس » وخصوصا شيخم الذى فضله الا فتقر الى دلاله ء 
عمنا مفتيها سيدى سعيد ين أحمد المقرى شكر اله خلاله ) . 
ولقد حرص المقرى فى هذه الحقبة من شاه ان بحفظ کل 
ما ستطيع حفطه من أممات كتب الدين والحديث » وان قرا 
کٹیرا من كتب التاريخ والأدب » فقد کان على اهتمامه بمسائل 
الفقه والدين نزاعا الى الأدب والأخبار والأشعار . ولا يمكن أن 
نخصص له اتجاها معينا فى الدراسة والرواية والقراءة » فقد كان 
بقر کل کتاب بقع له » بل کان بسعی الى الكتب ف أماكنها » 
كما سعى جاهدا الى مكتبة السلطان زيدان الخاصة نعل منها 
وهل . 


" 


وما سمع المقری جعالم آو شيخ فيد منه ویروی عنه الا سعى 
البه وآفاد منه . واذا كانت مدينة تلمسان فى ذلك العهد تزدحم 
بحفنة كبيرة من العلماء الرواة » فان المقرى لم بقصر همه عليها > 
ولم يكر نشاطه العلمى على شيوخها وعلمائها » فقد شد الرحال 
الى فاس سنة ٠٠٠۹‏ فى أول عهده بالشباب » ورجع الى تلمسان > 
ثم عاد الى فاس مرة ثانية سنة ٠١٠۳‏ » وهى العودة التى بقى بها 
فى هذه العاصمة أربعة عشر عاما » حتى ارتحل الى المشرق 
سنة ۰٣۷‏ هھ ٠‏ ۰ 

وفى مدينة فاس لم بنقطع صاحبنا عن الأخذ والتلقى عن 
علمائها ومحدثيها ورواتها »> وهناك اتصل بمفتيها الشسيخ 
آبی عبد الله محمد بن قاسم القيسى المشهه ر بالقصار » وروى عله 
بعض أحاديث النبى عليه السلام ء ومنها الحديث النبوى : ( من 
آصبح آمنا فی سربه » معاق فی بدنه » معه قوت یومه فکانما سيقت 
له الدنيا بحذافيرها ) . 

ولا باس أن قف هنا وقفة قصيرة عند الشيخ القصار 
فهو نموذج من علماء المغرب فى القرن العاشر وأوائل الققرن 
الحادى عشر » وقد توق سنة ٠۰۱۳‏ هھ س آى بعد اتصال 
المقرى به بأربع سنوات » ولا بعلم تاريخ مولده . وكان القصار 
من جماعة .العلماء الذين اجتمعوا فى مدنة فاس يعد وفاة السلطان 
المنصور وعقب دفنه مباشرة لأخذ البيعة لولده آبى.المعالى زيدان 
سنة ٠٠٠۲‏ ه . وكان المنصور س سلطان المغرب العظيم ‏ 


قد عمد بالبيعة قبل وفانه الى واحد من أبنائه ال الثلالة : وهو 
« الشيخ » الذى لم تصلح سيرته . 

ولقد ذهب القصار والقاضی ابن آیی النعيم ‏ قاضى الجماعة 
بفاس س ف الدعوة الى زيدان بن المنصور الى أقص حد » حتى 
لقد آجازا بفتوی صدرت منهما قتال أخيه الآخر آبى فارس الذى ‏ . 
خرج عليه ٤‏ استنادا الى حدیث نبوی ٩‏ . 


ولقی الشيخ القصار من هذه البيعة لزيدان » والفتوى ضد 
اہی فارس عتتا کبیرا علی الرغم من کبر سنه » فلما استبد 
» الشيخ « نالأمر واتفرد بالسلطة مع وجود السلطان زيدان ء 
استدعی القصار وشرىكه ق الفتوى القاضی آين آیی البعيم ٤‏ 
ولامهما على مبايعة زيدان وتنحية آخويه > وعزم « الشيخ » على 
آن ينكل بهما » ولكن الله أراح القصار فاختاره الى جواره وهو فى 
طربقه الى التعذب . 


وقد تولى القصار الخطابة والافتاء فى فاس زمنا » ولكنه 
لم يسلم » على عادة آبناء الزمان » من الحسد عليه » والسعى به عند. 
السلطان » فقد سعى به تلميذه آبو الحسن بن عمران السلانى 
حتی زحزحه عن الخطابة والفتوی » وتولاهما مکانه زمنا سبراء 
حيث آعيد القصار الى منصه "° . 


. )] ص‎ ٦ الاستقصا للسلاویى ج‎ )١( 
. ١۴۳ ص‎ ٦ الاستقصا جا‎ )۲( 
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وكان المقرى يحل شيخه با عبد الله القصار » كما كان بحل 
شيخا له آخر هو أحمد بابا التنبكتى الفقيه السودانى المشهور 
وصاحب کتاب « نيل الابتهاج » بتطريز الديباج » ف تراجم رجال 
المالكية . وقد التقى المقرى بأحمد بابا التنبكتى فى مدينة فاس 
حيث أوى اليها هذا المكافح الأفر قى الذى عارض ف احتلال 
المراكشيين لبلدته تنبكت أو تمبكتو ‏ كما نسميها اليوم س 
بغرب أفريقية . وقد كانت اقامة أحمد بابا باس بعد أن ظل 
معتقلا فى مدينة مراكش الى سنة ٠٠٠۶‏ . وهنا اختار المقام بمدينة 
فاس مبعدا عن وطنه الى آن أذن له بالعودة اليه سنة ٠١٠٤‏ ه . 


ولا شك أن لقاء ا مقرى مع أحمد بابا التنبكتى كان فيما بين 
سنتی ۱۰۰۹ »۰ و ٠١۱٤‏ ه > لأن أول عهد ارتحال المقرى الى فاس 
کان. سن ٠۰۰۹‏ هھ . ولا شك آن لقاءهما کان ق فاس > ولم یکن 
فی مراكش لأن أحمد بابا ترك مراكش سنة ٠٠١٤‏ . 


وكان أحمد بايا التنبكتى طرازا نادرا من غلماء أفريقية 
الغربية » بل من علماء المغرب » بل من علماء الاسلام » ويقول 
آبو عبد الله المراكشى ف ترجمته له بكتابه المسمى الفهرست : 
( كان أخونا أحمد بابا من آهل العلم والفهم والادراك التام ' 
الحسن > حسن التصنيف »> كامل الحظ من العلوم فقها وحدثا 
وعربية وأصلين وتاريخا ) 7 . 


)۳( خلاصة الأثر ح ١‏ ص 1۷1 . 
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وما ذكر المقرى شيخه. أحمد بابا التنبكتى فى رواية خبر 
عنه » آو تقل رآی له الا خصه عبارات التقدير » ودوام الدعاء 
له . فحين آشار الى رآيه ف الامام المجدد » وهل يكون من العلماء ء 
أو من الأولياء » آو من الملوك قال عنه : ( وسمعت شيخنا الامام » 
بقية الناس »ء سيدى آحمد بابا السودانى التنبكتى » أبقى اله 
جلاله » وآدام عزته وحفظ خلاله بقول : ان ذلك کون ف کل 
قطر بحسبه » ولیس من شرطه أن يعم الدنيا أو غالبها ) “ . 

وف موضع آخر من « أزهار الرباض » يذكر المقرى شيخه 
أحمد بايا التنبكتى ناقلا بعض النصوص عه » قاثلا : ( وقد نقلها 
شيخنا الامام سىدى آحمد ایا » آیقاه الله > فی تکمیله لدیباج 
ابن فرحون  )‏ . 
هذان اثنان من شيوخ المقرى ف المغرب » ولابد أن نضيف 
اليهما شيخا ثالثا آفاد منه المقرى كثيرا وتعلم عليه وتتلمذ له » 
وهو عمه الشيخ سعيد بن آحمد المقرى مفتى فاس . 

وندع أحمد المقرى بصف لنا عمه سعيدا بقوله : ( فهو شيخ 
آولئك الأعلام الذين ورثوا العلم عن غير كلاله » وعمروا ربوع 
المحد وتفيآوا ظلاله » وأرشدوا الى سبل الهمدى وأزاحوا عن . 
الضلالة » وعمرت أرضهم بكل مجد وجلالة ) . 


(0) آزهار الرباض ج ۲ ص ٥٦‏ . 
(] صفحة ۲۷ من الازهار . 
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وف آزهار الريأض وتفح الطيب يروى أحمد المقرى عن عمه 
الشيخ سعيد بعض الأخبار والأشعار . فهو يتذاكر معه فق طرائف 
الأدب » كما بتناقش معه ق مسائل العلم . وقد تذاكر معه مرة 
من تلك المرار التى كان يجلس فيها اليه م مسالة وجوب 
اخفاء المرء سنه عن الناس لنافاة ذلك للمروءة . فقد كان 
آبو عبد الله جد المقری بعلم تاریخ مولده بتلمسان . ولکنه ری 
آن غفل ذکره . ون صفح عنه ف اعلام الناس به . وروی جد 
المقرى لتأسد وجهة نظره ف اخفاء المرء لسنه هذا الخير الذى 
نورده هنا لطرافته . فقد کنا نعلم ان المرآة دائما هى التى تخفى 
سنها » وتستر عمرها » حتى بظل الناس داثما فى عماية من آمرها .. 
وحتى لا تبدى عوارها بكبر سنها .. ولكن هذا الخبر الذى رواه 
جد صاحبنا المغرى كد لنا ان الرجال » بل الأئمة الأعلام بخفون 
'آمر سنهم » وتواریخ میلادهم ...1 

قال جد المقری : ( کان مولدى بتلمسان .. وقد وقفت على 
تاريخ ذلك » ولكنى رمت الصفح عنه » لأن آبا الجسن بن مؤمن »ء 
سال أا طاهر السلفى عن سنه » فقال : أقبل على شآنك م بعنى 
انه فر من الجواب على السوال ‏ فانى سألت أبا الفتح بن زيان 
عن سنه » فقال : أقبل على شاآنك ! » فانی سألت على بن محمد 
اللبان عن سنه » فقال : أقبل على شأنك ! وما تزال الروابة والسند 
يرتفع حتى بصل الى بعض أصحاب الامام الشافعى الذى يقول ؛ 
فانى سالت الشافعى عن سنه فقال : آقبل على شآنك ! فانى سألت ٠‏ 


oV 


مالك بن نس عن سنه فقال : آقبل على شآنك » فليس من المروءة 
للرجل آن بخبر بسنه .. ) " . وهنا لا يكتفى المقرى الحفيد 
برواية هذا الخبر عن جده الشیخ آیی عبد الله » بل بزيد عليه بيتين 
ق هذا المعنى آنشدهما اباه عمه الشيخ سعبد . وندع المقرى 
بروى الخبر قائلا : ( ولا تذاكرت مع مولاى العم الامام »> صب 
الله تعالى على مضجعه من الرحمة والغمام » هذا المعنى الذى ساقه 
مولای الحد رحمه الله تعالی » آنشدنى لبعضهم : 
احفظ لسانك لا تبح شلاثة 

سن » ومال ‏ ما استطعت س ومذهب 


خعلى اللاثة تبتلى بلا ۰ 
بمكفر » وبحاسد »> ومكذب !) 


ویروی المقرى صاحب تفح الطب عن أستاذه وشبخه وعمه 
الشيخ سعيد المقرى بعض الشعر » كمثل ذلك الشعر الذى نظمه 
« الواسطى » ف مدح محد الدین الفیروز آبادی صاحب 
« القاموس المحيط » . وقد روى المقرى هذا الشعر ف كتابه 
« أزهار الرباض » ”") » وذكر عمه ووصفه بآوصاف التقدير . 
والاجلال قائلا : ( وآنشدنا فه لغیره » سیدنا ومولانا شيخ 
الشيوخ » وخاتمة آهل التثبت والرسوخ » ملحق الأحفاد 

(0) نفع الطب ج ۳ ص ١١١‏ . 

(۷) الحزءالثالث ص ۷) . 
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بالأجداد » المبرز على النظراء والأنداد » مفتى تلمسان وأصقاعها ». 
ومعتمد آهل أقطارها وبقاعها » عمنا سیدی سعید بن آحمد 
ا لمغرى » صب الله عليه شآبيب رضوانه .. ) . 

وقد كانت المذاكرات الشعرية وروايتها متبادلة بين المقرى 
وعمه » فالعم بروى أكثر الأحيان » وابن الأخ يروى بعض الحين » 
والعم الأستاذ والمعلم بهتز وينفعل لما يروه ابن آخيه من شعر › 
کما حدثنا المقرى قائلا : ( وقد كنت رآمت دتلمسان تخمسا 
لبعض الأكابر على قصيدة سيدى ابراهيم هذه » وأنشدته الشيخ 
مولانا العم » شيخ الاسلام »> سيدى سعيد بن أحمد المقرى › 
رضوان الله عليه » فانفعل لذلك غاية واهتر !) % . 

ويظهر ان الاهتزاز والاتعال بالشعر الجيد هما من مواريث 
أسرة المقرى » التى كان يجمع أفرادها المعروفون بين الفقه والدين 
من ناحية » وبين التدوق الأدبى من ناحية آخرى . 

ولن نمضى أكثر من هذا فى ذكر المواطن من مؤلفات المقرى 
ذکر فها انه نقل عن عمه آو اروی عنه » أو سمع منه آنشادا 
آو نشد له » فتلك سبیل تطول .. ولکننا نکتفی ف ختام هذا 
الفصل بذكر بيت من اجازة علمية للمقرى » شير فيها الى انه 
آخذ صحيح البخارى عن عمه سعيد : 
وقد أخذت جامع البخارى عن عمى الحائز للفخار 


(۸) ازهار الرباض ‏ ج ۲ ص ۳.۹ . 
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ا لإجازات العام 
و التتلہذ عله 


قبل أن تتحدث عن الاجازات العلمية التى كان يمنحها أحمد 
المقرى تلاميذه فق الغرب والشرق » أو كانوا بطلبونها منه يجدر بنا 
أن نمهد بين يدى الموضوع بكلمة عن الأصل ف هذه الاجازات . 

وقد تناول العالم الشيعى الشيخ أغا زرك س وهو من علماء . 
النجف المعاصرين س موضوع الاجازة فى جزء من موسوعته 
الكبيرة التى عنوانها « الذريعة الى تصانيف الشيعة » . وفيها 
بسجل أقدم اجازة علمية س وفق ما رآه هو س صدرت ف 
سنة ۳٠١‏ ه من العالم محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى » الى 
آبى عامر سعيد بن عمرو . وف هذه الاجازة بطلق الأستاذ لتلميذه 
آن بروی عنه کتابه . آی آنه أجاز له آن پروی عنه هذا الکتاب. 

وقد كان بظن أن هذه الاجازة العلمية هى أقدم ما وصل 
الينا . ولكن علامة الشام الأستاذ الامام المفسر الشيخ محمد . 
جمال الدين القاسمى قد سبق الى تسجيل آقدم اجازة عثر عليها › 

() تاريخ التربيسة الاسلامية - للداكتور أحمد شلبى ‏ 
ص ۲)٩‏ ۰ ٍ : 
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وقد تقلها عن شرح الفية العراقى تقلا عن الامام آبى الحسن محمد ٠‏ 
ابن ابى الحسين الوزان . وهى اجازة من ابن آي خيثمة الحافظ 
امرخ الى تلميذه آبى زكربا بحيى بن مسلمة قول فيها : ( قد 
أجزت لأبی زکریا بحیی بن مسلمة آن پروی عنی ما آحب من 
كتاب التاريخ الذى سمعه منى آبو محمد القاسم بن الأصبغ > 
ومحمد بن عبد الأعلى » كما سمعاه منى . وأذنت له فى ذلك > 
ومن أحب من أصحابه . فان أحب أن تكون الأجازة لأحد بعد 
هلا » فنا أجزت له ذلك بكتابى هذا ) . ثم وقع الشيخ 
ابن آبى خيثمة هذه الاجازة المكتوبة وسجل تاربخها فى شوال 
من سنة ست وسبعين ومائتين .. ٠‏ 

وهكذا ترى قدم تاريخ هذه الاجازة وسبقها على تاريخ اجازة 
محمد بن عبد الله بن جعفر ببضعة وعشرين عاما . 

والاجازة مشتقة من الجواز » أو التجوز » وهو التعدى 
وتحاوز الشىء فکآن الشببخ آو الأستاذ عد روايته حتى اوصلها 
للراوى عنه » وهو فى هذه الحالة تلميده . 

وقد حدد این فا رس اللغوى معنى الأجازة من وجهة نظر 
اللغة فى كتابه الخاص بالمصطلح قائلا : ( يعنى بالاجازة فى كلام 
العرب » مأخوذ من جواز الماء الذى يسقاه امال > من الماشية 
والحرث . قال منه : استحزت فلاا فأجازنى » اذا أسقاك ماء 


1 


لأرضك أو ماشيتك كذلك طالب الل يسال اال ان بره 
علمه فیحیزه ااه . فالطالب مستجيز » والعالم مجيز ) © . 

وقد كانت « الاجازة » ولا ق الحديث لبوي . ةله 
وتحرزا من وقوع الخلط فيه » وحدا لكل مجترىء على الخوض 
فيه بلا علم . وكان طالب الحديث لا تتم له رواية الحديث 
الا باجازة شيخه . وتوسع الشيوخ والعلماء ف الاجازات فمنحوها 
لكل طالب الرواية فى الفقه والتاريخ والسير والأدب والشعر وغيرها 
من سائر العلوم والفنون . 

وقد کان الشیوخ بکتبون لتلامیذهم ما فيد بأنهم ‏ آى 
التلاميذ ‏ آتموا قراءة الكتاب عليهم » وبهذا بجيزو نهم للتدريس 
والرواية عنهم . وكثيرا ما كان الطلاب بطلبون من شيوخهم أن 
يجیزوهم . وکان هذا الطلب يسمى استجازة . 

وسنحد ف تاریخ المقرى انه کان بمح تلامىذە ف المغرب 
وق المشرق هذه الاحازات عنه » وخاصة فى روابة الحدىث . 
کما کان التلامد يستجیزو نه فیجیزهم . وقد روى لا المقرى 
صورا من هذه الاستخازات التى كان بكتبها أصحابها بالشعر 
لا بالنشر . وقد لجا طلبة العلم الى استعمال الاستجازات الشعرية 
منذ القرن الرابع الهجرى . كما لجا الشيوخ والأساتذة آنفسهم 
الى كتابة الاجازة شعرا » وذلك ردا على الاستحازة الشعرة» 


0( فوا التحديث ا المرحوم محمد حمال الدين 
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وذلك ن باب الراعة فى الجواب + حتى لا يكو الشيخ أقل 
e‏ کان ارج يطلب الاحازة « آو یستدعی ) الشيخ ٤‏ 
لنفسه » کان بطلبها لأولاده أو اخوته آو عض آقاربه . ومن طرف ' 
ما لقيناه من ذلك ذلك » الاستدعاء ( أو تلك » الاستحازة 0( 
التى طلبها ابراهیم العمادی س قرب مفتى الشام ‏ لأكبر اخوته 
وآو سطهم وأصغعرهم . وقد وحه الطالب هذا الاستدعاء الشعرى 
الى المقرى قائلا فى مطلعها : 
فازت دمشق الشام بالمقرى الألعى » اللوذعى العبقرى 
ثم بخلص من المحدح الى طلب الاجازة لاخوته قائلد : 
مولای ! ا من در الففاظه صحاحها تزری علی‌الجوهری! 
ا فض لها ف ثوب عز » وردا مفخر 
ی لا ا ادا ا وانظم لنا من درها وانثر.! 
وما أخطاً المقرى آمل الطالب » ولا آمنية الراغب » فقد كتب 
له احازة شعر ده تقارب الثمانين تا ) ولم تكن الاجازة التی 
كتها أحمد المقرى لاخوة ابراهیم العمادى بدمشق هى الوحيدة 
التى منحها طلبته فى دمشق الشام » فقد كتب أيضا.اجازة شحرية 
(۳) نفح الطب ج ١‏ ص ٥۴۲۳‏ . 
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للأدبٍ بحيى المحاسنى تبلغ بضعة وأربعين بيتا 9“ واستجازه . 
بالشعر أيضا الشسيخ المدرس محسد بن يوسف كريم الدين 
الدمشقى» فأجازه بأجازة شعرية تبلغ أبياتها بضعة وعشرين يتا . 
واستحازه الشيخ حسن البورينى بأبيات شغرية يبلغ عددها خمسا 
بقول فیا : 
. با سیدی وملاذی وعالم | 
ومن غدا بمکان علا على I‏ 
أجزت بالدرس قوما فاقوا به الفرقدين 
فزين العبد أيضا من مشل ذاك برين 
وان یکن ف ختام فذاك قرة على ! 
فأجازه المقرى أبضا-باجازة شعرية تبلغ سته وعشرين بيتا . 
وكذلك فعل المترجم له مع الشيخ عمر القارى الدمشقى حين 
استجازه وهو مستوفر للعودة الى مصر ء فكتب له اجازة شعربة 
على عخل .. Lî‏ الدب الشاعر الدمشقى المولى آحمد بن شاهين » 
الذی نزل المقری ف کنفه ورعابته » فقد استجازه روایۀ کتابه 
( اضاءة الدجنة » فى عقائد أهل السنة ) وغيره من الكتب » فكتب 
له اجازة شعرية تبلغ سبعة وخمسين بيتا استهلها بالثناء عليه > 
والاشادة دفضله . : 
,وقد تلقى تلاميذ المقرى أجازاته هذه بالقبول والرضا والفرح » 


ه١ المصدر نفسه ص‎ )٤( 
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وافتخروا کل الفخر باحرازهم لھا وحصو لهم عليها . فالأدب 
المولى أحمد شاهين يلهج بأمالى المقرى قائلا : ( وما زلت آلهج 
یما آفاد تیه »> شیخی من آمالیه .. ( والأدب بحیی المحاسنى 


الدمشقى يعترف له من رسالة بأنه ( تلميذه الذى لم بزل مغترفا ٠‏ 


من فيض علومه » معترفا بحقه ) » ثم بعود فيو کد له هذه التلمذة » 
والافتخار بالتتلمذ عليه قاثلا : ( ان الراقم لهذه الصحيفة .. هو 
تلمیدکم » من تشرف بدرسکم » وافتخر باجازتکم ) . 

وكما كان أهل المشرق بقدرون استاذة المقرى ومشيخته > 
كذلك كان أهل المغرب » فقد اعترفوا له بها من غير مكابرة 

أو نزاع . وتؤكد لنا ذلك رسالة بلغته من أحد تلاميذه العلماء 

بالغرب س وهو بمصر س يعترف فيها بهذه الأستاذية قاثلا : 
٠. (‏ بير زمانه دون منازع » وعالم آوانه من غير منکر ولا مدافع » 
شيخنا ومعلمنا ومفیدنا وحبيب قلوبنا مولانا شيخ الشيوخ 
أبو العباس أحمد بن محمد المقرى ..) . 

تقد كان امقرى صاحب فح الطيب شيخا وملما بنشر العلم 
فی کل مکان . 


© اعلام المرب .1 


تون ق الننۓر 
ف الجامع الأموى 


قل آن نمضى ف الغرض الذى آردنا له من هذا الفصل . 
الأموى بدمشق ‏ يجدر بنا أن نقول كلمة عن قبة النسر التى 
جعلناها عنوانا لهذا الفصل من الكتاب . 

والجامع الأموى معروف مشهور . وبانيه الخليفة الأموى 
الوليد بن عبد ا ملك » وقد مات الوليد قبل أن تتم زخرفة المسجد» 

. فأكملها آخوه والخليفة من بعده : سليمان بن عبد الملك وجدد 
فىه آشباء آخر . ۰ 
السلمون دمشق أخذوا النصف الشرقى من هذه الكنيسة 
القديمة > وما زالوا بالنصف العربى حتی آخذوه وعوضوا 
اللصاری عنه أربع كنائس آخری . ولا احتاج الولسد 
ابن عبد ا ملك فى عمارة المسجد الأموى الى صناع كثيرين طلب 
من ملك الروم أن مده بحاجته منهم » فبعث اليه مائتى صانع .. 
وتقع « قبة النسر » ف الجهة القبلية من الجامع الأموى ٠‏ 


1 


ويقول المۇرخون ورجال الفنون الاسلامية انه ليس فى دمشق 
أعلى ولا آبمی منها منظرا . ولها ثلاث مناثر »> كانت احداهن 
س وهی الكبرى ‏ ديدبانا للروم قبل الفتح العربى » فأقرت 
على ما كانت عله وصبرت منارة .. 


ويتصل الحديث عن قبة النسر فى المسجد الأموى بدمشق 
بحديث عن قبة أخرى هناك تقع فى الجهة الغربية من صحنه . 
ويسميها الناس قبة عائشة ‏ كما يذكر ذلك صديقنا العالم الجليل 
المرحوم الأستاذ محمد كردعلى فى « خطط الشام  »‏ أما المحبى 
صاحب خلاصة الأثر ‏ فيسميها القبة الباعونية . 


ونستطيع آن نجمع من هاتين التسميتين .اسم « عائشة 
الباعونية » الشاعرة الأدبة الفقيهة الدمشقية » التى أدركت انين 
وعشرين عاما من القرن العاشر الهمحرى > فقد أحبزت بالفتوی 
والتدريس س كما يذكر نجم الدين الغفزى فى « الكواكب 
الساثرة » ٠‏ واين ن العماد الحنبلى فى « شذرات الذهب » _ 
وليس ببعيد آنها كانت تحلس ف تلك القبة الغرسة فنسبت اليها . 
ولم تسعفنا الراجى بما شت أن عائشة الباعونية جلست للتدريس 
فى تلك القبة . 


والذدى سافنا الى الحديث عن قىة النسر وقة الناعو نة ف 
الجامع الأموى » هو ذلك الخبر الى اتفرد بروايته فيما بين يديا 
من مصادر » ا مرخ المحبى صاحب « خلاصة الأثر » » فقد روى 
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لنا فى الحزء الأول من خلاصته »> وف خلال الترجمة للمقرى > 
صورة طرفة لمجلس للدرس ألقاه الشهاب المقرى فى المسجد 
الأموى فى آثناء زبارته لدمشق سنة ٠٠۴۷‏ ه »> تلك الزيارة التى . 
فرح بها آهل الشام للقاء عالم مغربى حلو المحاضرة » واسح 
الشهر الا قليلا ء كما بخبرنا بذلك الأديب الشيخ أبو بكر العمرى 
شيخ آدباء دمشق ق عصره ‏ كما نعته المقرى س من قصيدة 
يمدح بها صاحب تفح الطيب قائلا : 

وف دمشق السام دام س عدها 


العلماء اوا جيس 
على ماله اتی لا تد 


اقام شرا آو يزيد » وانثنى 
وف الحشا منه المقيم المقععد ۳( 1 
ولقد عبر شيخ الاسلام عبد الرحمن العمادى مفتى الحنفية 
ددمشق عن قصر هذه الزيارة فى رسالة بعث بها الى المقرى قائلا 
على طريقة السجع التى كانت بدعة ذلك العصر : ( .. وظهرت 
شمس فضله س بعنى المققرى س من الجانب الغُربى فبهرت 
بالشروق » وأصبح كل صب وهو الى بهجتها مشوق › زار الشام 

() نفح الطيب ج ١‏ ص ٥)٤‏ . 
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م ما لم حتی ودع » بعد آن فرغ دروضھها آفنان انون 
فآبدع . .(. 

ویذکر لنا المحبى ا مرخ فى وصفه لهذا الدرس الذى ألقاه 
المقرى ف الجامع الأموى أن صاحبنا أملى صحيح البخارى بالجامع 
تحت قبة النسر بعد صلاة الصبح . فبدا الناس بتكاثرون غلى 
الدرس يوما بعد يوم حتى ضاقت بهم تلك القبة على سعتها > 
فخرح المقرى الى صحن الجامع لعله بكون أكثر رحابا » وأوسع 
جنابا » تجاه القبة المعروفة بالباعونية . ولم يتشد طلبة الصلم 
ف دمشق وحدهم لحضور هذا الدرس الذى بلقيه عالم زائر 
مغربی وفد الى بلدهم > بل حضره غالب أعيان علماء دمشق على 
اختلاف منازلهم ف العلم . ولیس هذا غرببا . فاتنا نجد فی دروس 
العلم بالأزهر على توالی عصوره آن کبار العلماء کانوا شهدون 
:دروس بعضهم بعضا . وكانوا بعدون ذلك تكريما علميا لصاحب 
الدرس من ناحرة » وافادة من علمه من ناحبة أخرى . 


ويؤكد لنا المحبى المؤرخ أن طلبة العلم بدمشق لم بتخلف 


ولا كان اليوم الذى یختم فيه المقرى صحیح البخاری فى 
حديث رسول الله عليه السلام احتشد الألوف من الناس س وهذه 
هى عبارة المحبى وتقديره العددى ‏ فكان بوما حافلا جدا . 
واستعبر الناس بذكر النبى فعلت أصواتهم بالبكاء . وهنا 
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الى الباب الذى يوضع فيه العلم النبوى ف الجمعات من شهور 
رحب وشعبان ورمضان . 

ويظهر ان الشهاب المقرى أحب أن يزيد على املاء صحيح 
البخارى بكلام فى الحديث النبوى » وبالترجمة للامام البخارى 
جامع هذا الصحيح المشهور » فآتى له بكرسى الوعظ » وهو بالطيع 
أعلى من كرسى التدريس » فصعد عليه » وتكلم بكلام ف العقائد 
والحديث لم يسمع نظيره أبدا كما يذكر صاحب خلاصة الأثر . 

ول فرغ من ذلك وأدهش السامعين بتدفق علمه » وقوة 
حافظته » وتمکنه من الموضوعات التى تناول الكلام فيها » اتتقل 
الى الكلام فى سيرة الامام البخارى وتقيته وتصو نه وتحرزه ى جم 
آحادىث الرسول . ثم تناول الکلام عن شعره ء فدکر انه لیس له 
غير بيتين من الشعر » وآنشدهما ف المجلس . وهما : 
اغتنم فى الفراغ فضل ركوع فسی ان بکون موتك بن" 
الظهر . وقد غلبت على المقرى طبيعته الأدبية وميله الى روابة الشعر 
والاستشهاد به ف کل موطن . فلم بفته آن بعرج على ما نظمه 
البخارى من شعر » كما لم فته فى ختام الدرس أن نشد آبياتا 


Ya 


من شعره هو کان قد قالها وهو فى طينة مدنة الرسول يودع با ۰ 
النبی صلی الله عليه وسلم » وهی : 
ا شفیع العصاة نت رجائی . 
كيف يخشى الرجاء عندك خيبه ؟ 
واذا کنت حا ا فۇادى 
غيبة الجسم عنك ليست يبه 
لیس الیش ف اللسلاد اتتفاع 
أطيب العيش ما بكون « بطيسه” » 
وهذه الأبيات الثلاثة التى رواها المحبى ف الخلاصة > قد 
ذكرها المقرى تفسه ف مقدمة النفح وهو بتحدث عن زيارته لمدينة 
الرسول وعن توديعه لها » الا آن البيت الأخير قد وقع فيه تحرف 
ف « خلاصة الأثر » حيث ذكر فيه هكذا : 
ليش بالعيش ف البلاد انقطاع أطيب العيش ما يكون بطيبة 
ولا معنى لكلمة انقطاع هنا » والصواب « انتفاع » كما ورد 
فى تفح الطيب ۳ 
ولا تنتهى بهذه الأبيات الوداعية تلات الصورة الطريفة التى 
صور با ا مۇرخ المحبى مجلس المقرى ف الجامع الأموى بدمشق › 


(۲) نفع الطيب ج ١‏ ص ج ليع اليم الازحرية ٠‏ 
آما ۷ خلاصة الأثر » فانظر صفحة ه ٠‏ من الجزء الأول 
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فانه يض ف التصوبر ذاكرا لنا كيف نزل المقری من كرسى 
الوعظ الذى كان قاثما عليه » وكيف ازدحم الناس على تقبيل 
بده » وکان ذلك کما بقول ‏ نهار الأربعاء سابع عثرى 
رمضان سنة سبع وللاثين ولف . 

ولقد شهدت قبة النسر بالمسجد الأموى بدمشق » قبل جلوس 
المقرى تحتها للتدريس والاملاء ويعد رحيله عن دمشق عائدا الى 
مصر » كثيرا من الدروس المشهورة لكثير من العلماء . فمنذ كانت 
الدروس تلقى بالجامع الأموى وهذه القبة تموج بالطلاب الذين 
بتلقون تحتها العلم على شيوخهم . وکثیرا ما شهدت املاء صحيح 
البخارى من علماء حفاظ ثقات » كما شهدت املاء صاحبنا المقرى 
له كما سبق القول . فقد كان السيد محمد بن أحمد المنينى مفتى 
الحنفية بدمشق ف القرن الثالث عشر المجرى 7 بقرىء تحتها 
صحيح البخارى كل آسبوع بعد صلاة الجمعة . وكان جده السيد 
الشهاب أحمد المنينى المتوق سنة ۱١۷۲‏ ه هو أول من آل اله 
من بست المنينى س اقراء صحیح البخارى ودرس الحديث 
النبوى تحت تلك القبة المشهورة . 

وق القرن الثالث عشر أيضا شهدت قبة النسر العالم الجليل 
الشيخ محمد الكزبرى وهو بقرىء تحتها « جامع صحيح 


(۳) أدرك السيد محمد المنينى ستة عشر عاما من القرن 
الرابع عشر الهجرى حيث توفى سنة ٠ ۱١١١‏ انظر «حلية البشر» 
ج ۲ ص ۱۱۸۸ ۰ 
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الكزيرى هذا تنه ( کان درسا عظیما جامعا لکل خاص وعام » 
مضمار! لفر سان آذهان الأعلام » ويشير الى ذلك ق موشحة كان 
قد نظمها ف مدح الشيخ محمد الكزبرى قائلا : 
من به قبة ذاك الجامع ٠‏ لم تزل فى كل عام تسعد 
حين بروى ف الصحيح الجامع لحديث المصطفى أو بسند 
با له من خير درس جامع ولأهل العلم فيه مشهد 
فكآن الوجه منه حينما ٠‏ نفثر الدر على اللتمس 
ولم يفت علماء الشام وشعراءه فى عصر المقرى أن بشيروا الى 
0 ق لاموی وقحت ق النسر فيه > فاا 


شهر شعبان جاءنا یهنی ٠‏ 
بقدوم الأستاذ كنز الفضائل 
بهجة الكون روض علم وحلم 


وهو مغنی اللبیب ان جاء سال 


(6) حلية البشر للشيخ عبد الرزاق البیطار ج ۲ ص ٤ 1۲۲١‏ 
وقد نقلها عن كتاب « العقود اللآلى ف الأسانيد العوالى » للعلامة 
مخمد بن عابدین . 
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بمصابيح فضله قد آضاءت 
ساحة « الجامع الكير » لآمل 
ومعلوم أن الجامع الكبير هو المسجد الأموى بدمشق . وهذا 
الأدب الدمشقى تاج الدين المحاسنى بعث اليه بعد عودته الى 
القاهرة رسالة من الشام بقول فيا عن الأفاضل الذين لقيهم المقرى 
فى دمشق وتعرف بهم : ( ليس لهم شغل الا ذكر أوصافكم 
الحميدة » وبث ما أبديتموه بدروسكم المفيدة ) . ومعلوم ان 
هذه الدروس كانت تحت قبة النسر بالجامع الكبير . آما المحاضرات 
والمسامرات والمطارحات فقد كان لها محالس خاصة ف كثير من 
دور دمشق العامرة » وخاصة دار أحمد الشاهينى الذى حاط 
«المقرى» ف أثناء زورته لدمشق بكل عنابة ورعامة ما فتىء الرجل 
يذكرها ويشير اليها ويشيد بها ( فلقد وف من الحقوق ما لا تؤدى 
رعضه فضلا عن کله ( () , 


. ٥٥۷ نفع الطیب . ج ۱ ص‎ )٥( 
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على الرغم من السنوات الطوللة الأربع عشرة التى قضاها 
أبو العباس أحمد المفرى فى مصر » لم نعثر فيما لدينا من مصادر 
وكتب فى السير وطبقات الرجال ف. القرن الحادى عشر على اسم 
عالم او أدب مصرى انعقدت نه وين القرى صلة. أو دار 
ينه وبينه مطارحة أو مفاكهة كتلك التى دارت ينه وين حفنة من 
أدناء دمشق وشعراتها وعلماتها . ولا ندرى السر ف هذا الوضح 
العرنب الذى لقيه الرجل ف مصر : 

وقد كان أحمد المقرى رجلا آلوفا جميل العشرة س سمح الخلق » 
وکان ف مصر فى عصره جماعة من العلماء والأدباء الذي وجرن 
بكل قادم » ولا سيما اذا كان فى مثل مكان المقرى وفضله وسعة 
روايته وغرائب محفوظه عن الأندلس وأهلها وتاریخها . فبا بال 
علاقات المقرى م أدناء مصر وعلماتها تسکت عنها المصادر ٤‏ 
بل سكت عنها آبو العباس نفسه . وکثرا ما حدثنا صاحبنا ف 
« الفح » عن اخوائه وزملائه ف المغرب من الوزراء والعلماء > 
وعن آصحابه فی دمشق الذين توطدت بينه وبينهم علاقات ود ٤‏ 
وصلات حب شديدة ف مقامه هناك الذى لم يزد على بضعة 
آسابیع ؛ فهو یذکرهم فی غير موضع من کتابه » ویذکر بعض ‏ 
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مطارحاته معهم » وبذكر بعض الرسائل التى تبودلت بينه وبينهم . 
ولكنه حين يذكر مصر والقاهرة مرارا كثيرة > وشير الى ملازمته 
خدمة العلم ف الأزهر المعمور »> ويذكر خروجه منها للزيارة والحج 
ودخوله اليها » ويذكر عودته من الشام اليها واستقراره فيها 
سنة ٠٠۴۳۷‏ ه لا يشير بكلمة صغبرة الى واحد من العلماء لقه 
فيها » أو واحد من الأدباء اجتمع به على أرضها »> مع آن کتاره 
الضخم قد وسع كل شىء » واتسع لكثير من الأخبار والناسبات 
والاستطرادات والتكرار الذى تحر معه القارىء . 


بخيل الى أن المقرى كان فى خلال مقامه بالقاهرة منطويا على 
تفسه » منعزلا عن الالمام بالناس ومخالطتهم » فلما ذهب الى 
دمشق وفتح له الأدت الكريم أحمد شاهین يته وصدره »> 
تفتحت تفش المقرى للمجالس والندوات والأسمار والمطارحات »> 
وسرعان ما تالف الود سنه وين هولاء الأدباء »> وطرحوا الكلفة 
فيما ينهم مع الأجلال والتقدير له . 

وبحداثنا الحبى 7 عن مجلس من تلك المجالس الدمشقية 
التى كان المقرى واسطة عقدها » ودرة جيدها . وقد دارت فيه 
مطار حه شعر به دين المقرى وين المفتى العمادى فقه الأحناف 
فى وقته . وكان الأدب السرى أحمد شاهين حاضرا ذلك المحلس 
فى دعوة بعض الأعيان . وكان فى المجلس قطم من الثلح ثرت فى 


(1) خلاصة الاثر ج ١‏ ص ۲.۷ . 
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صحاف » فمس المقرى الثلج وقال : ماس هذا ؟ فهزت المناسبة 
أحمد شاهین ‏ وهو شاعر ظریف ‏ فآنشد مرتجلا : 
شيخنا المقرى » وهو اللناس والذى بالأتام ليس قاس 
.مس ثلحا وقال : الماس هذا قلت الماس علدنا الاس ! 
ثم ارتجل على آثرهما بيتين آخرين ف الثلج » من غير البحر 
من قهوة لم تكن ف الأعصر الأول 
وقلت ll‏ | | د *. 
ق طلعة الشمس ما غنيك عن زحل ! 
فقال المفتى العمادى : 
lı‏ بردها ثلحة جاءت على کید 
حراء من فرقة الأحباب » فى وجل 
فقال المقرى : 
تحلو اذا کررت دوقا وعادة ما 
عند أن بلتقی بالکره والمسلل 
فقال العمادى : 
لمل آعلاله بالثلج ثانية 
ر یدب مھا نم البرد ق على ! 
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فقال المقرى : 
فقال العمادى : 
لو کان قى مفر ماء بارد الکفی ۰ 
عن الثلوج » ومن للعور بالحول ؟ ! 
ولقد صاحب المقرى ف المغرب كثيرا من الرجال » بل صادقهم 
مصادقة أكدة > وكان دائم الاتصال بهم من الشرق عن طريق 
الرسائل التى كان بحملها الحجاج المغاربة العائدين الى وطنهم 
بعد آداء الفريضة . فمن أصحابه الأدنين فى المغرب الشيخ محمد 
ابن بوسف المراكشى التاملى معلم الملوك كما نعته صاحبنا © 
ففی احدی رسائل التاملی اليه يقول له : ( وقد كنت کتبت | 
أعزكم الله تعالى س اليكم قبل هذا بكتب أربعة أو خمسة ..) . 
وقد حمل رسالة المقرى اليه من الحجاز رجل من صعاليك الحجاج 
كما يصفه التاملى س لقيه بمراكش » فأوصل اليه كتاب المقرى 
الرسل بين المقرى وأصدقائه ف الوطن المغربى . كالحاج الصالح 
السيد آبى بكر الذى بشير اليه التاملى ف رسالته . 


(۲) نفح الطیب ج ١‏ ض ٥٥۸‏ . 
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ولقد كان للمقرى ف المغرب صديق من أهل الجاه والسلطان 
والعلم والأدب » هو الوزير عبد العزيز الفشتالى » المكنى 
بأبى فارس » وزير المنصور سلطان المغرب الذى أدرك المقرى 


عهده كما آدرك عهد ولده من بعده . ويشنى المقرى ف النفح على ٠.‏ 


الوزير الفشتالى فى غير موضع » ويذكره دائما بألقاب التجلة 
والتقدير » فيقول عنه ( صاحبنا وزير العلم با لمغرب » العلم الشهير 
المنفرد فى عصره بحبازة قصب السبق ف البلاغة  )‏ . وكان 
الوزير الأديب عبد العزيز الفشتالى يراسل المقرى وهو با مغرب 
لما بيرحه الى المشرق » وقد روى لنابعض رسائله ف النفح ٠‏ 
ودون کثیرا من آخباره وسیرته فی کتابه الملسى « روضةۀ الاس »> 
العاطر الأنفاس » فى ذكر من لقيته من أعلام مراكش وفاس » . 
وهو کتاب مفقود » وان کان الأدب المغربى عبد الحی الکتانى 
قول انه وجد اسمه فق فهرس المكتبة السلطانية بفاس » ولكنه 
لم قف عليه “ . ٤‏ 


وقد بلغت أنباء وفاة الفشتالى صاحبنا المقرى وهو بالمشرق 
سنة ٠١۴۳١‏ » أو بعد عام سنة ٠٠۳١‏ كما بقول هو . ولا شك انه 


(۲) الصدر نفسه ج ) ص ٣۲؟‏ . 

` وانظر فى أخبار الوزير‎ ٠ المقرى : للحبيب الجنحانى‎ )٤( 
. >» الفشتالى : سلافة العصر لابن معصوم » وخلاصة الأثر للمحبى‎ 
واليواقيت الثمينة لحمد البشر الأزهرى » والاستقصا‎ 
: n - . . للسلاوى‎ 
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ومن أصدقاء المقرى فى المغرب الكاتب الأديب أبو الحسن 
على بن أحمد الشامى المغربى . ولقب بالشامى لأن جده قدم من 
الشام ی من الشرق الى المغرب »> فنزل فاس واستوطن بها > 
فاشتهر آولاده بالنسبة الى وطنهم الأصلى . وان كان مؤرخو السير 
بجمعون لهم بين لقب الشامى والمغربى " . 

هؤلاء بعض أصحاب المقرى فى المغرب » اخترناهم ليمثلوا 
ثلاثة أصناف من الناس اختارهم المقرى لصحبته . فأولهم عالم 
فقنه » وثا نيهم وزار کاتب شاعر ُ وثالنهم دب . 

أما أصحاب المقرى فى دمشق فهم حفنة من أعيان العاصمة 
وآدباتها وعلمائها . وباتی على رآس قامتهم الولى الأدبب الشاعر 
أحمد شاهين » وأصل والده من الفىء.الذى غنمه المسلمون فق 
فتح قبرس . وقد ولد له أحمد بدمشق فنشا فى الحندبة العثمانية» 
وأسر ف الفتنة بين على بن جانبولاد والعسكر الشامى > ولا أطلق 
سراحه ترك السيف والحندية ومال الى العلم والأدب فتعلمهما على 
يد الحسن البورينى وعمر القارى والفقيه المفتى عبد الرحمن 
العمادى وآبى الطيب الغزى . وقد جمع المولى الشاهينى هذا 
الى الأدب والشعر والعلم الجاه والمنصب > فناب فى القضاء 
بدمشق » وتولى قضاء الركب الشامى » ولقى ادريس بن الحسن 
٠‏ شرف مكة » وتولى التدريس بالمدرسة الحقمقية » وهى المدرسة 
التى آنزل فيها المقرى ضيفا على الرحب والسعة.. وتجد ف باب 


() سلافة المصر ص ٥٩٩‏ . 


« دمشق والقاهرة » من كتانا هذا نص البيتين اللذين بعث بهما 
أحمد شاهين الى المقرى مع هدية وعطية . ونذكر هنا نص الأبيات 
التى رد بها المقرى على صاحبه : a‏ 
ا واحد العصر الذى بمديحه ٠‏ سارت ركاب المحد ف البلدان 
آولیتنی ما لا أقوم بشكره مالى بشكر المنعمين يدان 
ونظمت أشتات الكمالحواهرا أضحت تفوق قلائد العقيان 
فالله شبقی ۰ ن حنابك سبیدی عين الزمان »> ومفخر الأعيان 
رلأحسد شاهين هذا أشعار رقيقة » حتى لقد جع بعض 
الفضلاء ‏ كما قول المحبی ”) _ شعره فى كتاب ضخم أسماه 
( الرناض الأنيقة » فى الأشعار الرقيقة ) . وقد كنت أتوقع أن 
دوحد هذا الدیوان بین مخطوطات دار الكتب الظاهربه بدمشق > 
ولكن فهر سها المطبوع سنة ۱۹٩٤‏ برعادة المحمح العلمى العربى 
لم بهدنى اليه ” . وقد روى صاحب الخلاصة طرفا من شعر 
المولى الشاهينى او آحمد شاهین ‏ وذکر من قوله المستحاد 
أباته الرقبقة التاليه : 
نصل الشباب » وما نصلت من الهوى ٠‏ 
وبدا المشيب وف“ فضل تصابی 
وغدوت أعترض الدبار مسلما 
یوما » فلم تسح برد جسوابی 
E ND‏ ۱ ص 1۱ ٠‏ 
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فکانها » وکاننی ف رسمها 
أعثی بحدق فی سطور کتاب . 
ومن أصحاب المقرى ف الشام عبد الرحمن العمادى مفتى 
الحنفية بدمشق وابن مفتيها » وقد ترجم له المحبى ف الخلاصة 
ترجمة طويلة » وذكر انه كان تلميذا لجده القاضى محب آلدين . 
ولا زار المقرى الشام سنة ٠٠۳۷‏ كان العمادى مفتيا لدمشق منذ 
سنه ١۰۳٠ھ‏ > وكثر لقاوهما هناك فى محالس مختلفة » وقامت 
المراسلات بينهما بعد عود المقرى الى القاهرة » وكان للشعر 
أو النظم ‏ دور كبير فى هذه المراسلات » فقد كتب المقرى 
اليه مرة مستهلا بالبيتين الآتيين : ٠‏ 
با حادی الأظعان نحو الشآم ٠‏ بلغ تحياتى لتلك الفشام* 
وابد بمفتيها العمادى الرضا دام به شمل الهنا فى التام 
فأجابه عبد الرحمن العمادى بكتاب افتتحه بهذين البيتين : 


الى آهالی مصر آهدیى السلام مبتدا با رى الهمام* 
من ضاع نشر العلم من عرفه . ولم يضع منه الوفا للذمام 

وتجد فی فصل آخر من کتانا مطارحة الثلج التى دارت بين 
العمادى والمقرى على طرقة الارتحال فى احدى ندوات دمشق . ' 
ومن أصدقاء المقرى فى دمشق الشيخ العالم عمر القارى » وبصفه 
أحمد شاهين ف 'احدى رسائله الى المقرى بأنه ( الشيخ البركة 
شيخ الاسلام ) ويصفه المحبى ف الخلاصة بأنه ( كان اماما محدثا 
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بارعا وحيدا محدثا فقيها أصوليا حسن الرواء متواضعا خلوقا ٍ 
جم الفائدة والأدب طويل الباع حسن الخط والتقرير ) و 
الطرائف عن عمر القارى أن آباه لم يكن من آهل العلم » وخرج 
اينه المسمى « عليا » من غير أهل العلم كذلك » فانه كان من 
المشتغلين بالحندية » ولهذا كان الامام الشيخ حسن البورينى 
قول عن عمر القاری ( انه وجود بین عدمین .. ) * . 

واذا كان عبد الرحمن العمادى وعمر القارى من صنف العلماء 
الفقهاء الذين. اتصل بم المقرى اتصال صداقة وود وتعارف ف 
دمشق ٤»‏ فان هناك من الأداء غير المولى أحمد شاهين ‏ الأديب 
الشاعر « اتراهیم الآ کرمی ») الذى دارت بينه وبين صاحبٽا 
مخاطبات شعربة . وقد کان الأکرمی هذا کابائه من خدام باب 
الشيخ الصوف الأكبي محيى الاين بن رى . ومع هذا فقد کان 
الرجل مشهورا بخمرباته وغزلياته .. ! وبصف المحبى خمريات 
الأكرمى انها « تحجعل الزاهد عاصیا » » کما صف غزلیاته انها 
« صر العاطل من الوجد حاليا  »‏ والحق ان خمريات الأكرمى 
رقيقة عذبة المعانى جيدة الصوغ » ولعل هذا النموذج التالى منها 
بکشف عن سارها : 

ویوم فاختی الحو رطب كاد من الغضارة آن سيلا 
نعمت به » وندمانی آدب وقور فى تعاطه الشمولا 


(۸) خلاصة الآثر - جا ۳ ص ۲۲۲ . 
)٩(‏ الخلاصة ج ۱ ص ۳٩۹‏ و ١ا‏ .۰ 
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قطعنا صبحه والظهر شربا وجاوزنا العشية والأصيلا 
لدی روض عمیم التبت یزھی بآزهار زهت عرضا وطولا 
يدور به سوار الروض طورا كما يتعانق الخل الخليلا ! 
وحسنا هذا النص للدلالة على خمريات ابراهيم !! ) 
وقد بقال ان هذا الشاعر « المنحرف » كان على سبيل 
المحاكاة « ورياضة القول » كما كانوا بعبرون . ولكن الذى 
لا شك فيه أن عصر المقرى كان منحرفا سواء ف المغرب أم فى 
المشرق » وان هذه الألوان العابثة من الشعر کانت تدور حتی فی 
مجالس العلماء والمتصوفين » بل كان بشارك بعض العلماء فى 
مها » والمقرى تسه قصيدة مزدوجة لا تدری کف أب فيا 
الشيخ لنفسه أن بسلك ف غزله هذا المسلك النواسى المعروف ؟ 
ومن أصدقاء المقرى الأدباء بدمشق محمد بن سعد الكلشنى » 
الذى دارت بينه وبين صاحبنا مراسلات شعرية بعد عودة المقرى 
الى القاهرة . ولم يمتد به الأجل منذ عاد صاحبنا الى مصر » فقد 
توف فی آخردات العام الذدى زار ضه القرى دمشق » أعنى 
سنة ۳۷ء هھ . ویصفه المحبى « انه کان من آداء الصوفة 
کما یقول عنه : ( وکان فضلاء دمشق بمیلون اليه » ویعاشرون 
منه رجلا سهلا خلوقا » متوددا ¿ طارحا للتكلف » صاحب نوادر 
وآداب . وکان بنظم الشعر » وله شعر مطبوع ) 7 . 


. )]14 المصدر السابق د ج ۴ ص‎ )١( 
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وكان ف حلقة المقرى الأدسة ى دمشق شاعر أدب آخر 


العمسرى الذى شارك فى نظم الموشحات والزجل والدوبیت: 


والمواليا والقوما والكان وكان » فكان فى كل منها کما تقول 
صاحب خلاصة الأثر ‏ سابقا لا بلحق » ومتقدما لا يدرك ومن 
هنا كانت له شعببة رائجة »> وصار شعره __ وخاصة العامى 


منه ‏ داد ارا فی آيدى الناس > سائرا على آلسنهم . وقد نحا نحو 


زمیله « الأکرمی » ف غزلیاته حتی اتهمه البدیعی ف کتابه « ذکری 
حسب » بالانحراف >٠١‏ . وهو ممن خاطبوا المقرى شعرا بعد 
عودته الى القاهرة » وقد أورد له ف الجزء الأول من النفح قطعه 
من هذه المخاطبات . 

٠‏ وما حمل المقرى لواحد من هؤلاء الأصدقاء الدمشقيين من 
طبب الذكرى مثل الذى حمله للمولى أحمد شاهين » ( فلقد أوفق 
من الحقوق ما لا دی بعضه فضلا عن کله ) كما يقول عنه . 
والحق ان هذا الأديب الوجيه الدمشقى كان رجلا عالى الهمة »> 
والمروءة . وكان بنزل العلماء الوافدين على دمشق ف منزله » فقد 
آنزل عنده أيضا ممن نعرفهم الشيخ غرس الدين الخليلى المحدث 
الفقيه الشافعى » الذى جمع الى الفقه الأدب والشعر . 

وقد جمع أحمد شاهین ‏ صاحب الفضل فی تالف کتاب 
فح الطب الذى بعد أكبر موسوعة آندلسية ‏ الى الأدب 
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والشعر والجود بما ف اليد والمروءة النادرة » خفة الروح » ولطافة 
النكتة . وكان فى عينيه حول . 

وكانت تدار فى تلك المجالس والندوات الدمشقية أطب 
الآحاد ٿث > وتدور أطرف النكات . فمن ذلك آن « المحبى K0‏ 
الكبير جد المحبى صاحب « خلاصة الأثر » كان قد دعى الى وليمة 
وکان الفصل قاثظا > والحر شديدا ٠‏ فحضر وف يده مروحه » 
وكان كبير اللحية . وصادف أن الأديب أحمد شاهين كان حاضرا 
ف هذا المجلس » ولم تفته النكتة العابثة فقال : جاءنا المحبى ٠‏ 
بمروحتين ! بعنى المروحة الحقيقية التى ف بده » ولحيته الكيرة .. 
ولكن المحبى الكبير كان سرع خاطرا » وألذع نكتة ودعابة من 
ابن شاهين » فقال معرضا يحول عبنيه : هو رآها تنتین » وهما ف 
نفس الأمر واحدة !! 

رحم اله المقرى وأيامه ولياليه السامرة الساهرة فى دمشق »> 
كما رحم أعوامه الرتيبة المنطوبة فى القاهرة ! .. 


۸1, 


طقّت رن التاليف 


لكل مثؤلف رتنه فى التأليف » ومذهبه فى التصنيف » وبكاد 
بلازمه ذلك فى أكثر ما بؤلفه . لأن طرقة التأليف هى جزء من 
شخصبة الو لف التى لا بستطيع الانسلاخ منها آو Jaa‏ 
غنها . 

واذا كان المقرى ف كل كنبه التى اطلعنا عليها ييل الى 
التدوين والنقل أكثر مما بميل الى التحقيق والبحث » فاتنا سنقف 
فى هذا الفصل لحظات قصارا مام الخصائص التى تميز طرقة 
المقرى فى تاليف كتبه » مستعينين فى ذلك بكتابه الضخم « نفح 
الطيب » الذى يمشل لنا قيمة مؤلفاته » والذى يجمع لنا كل 
الطرائق التى سلكها الرجل ف تصنيف الكتب . فهو يعد بحق 
النوذج الواسع المتعدد الأطراف » الشامل لا اتبعه المقرى من 
طرق فى كنابة الكتب » بل هو المرآة التى بتجلى فيها بصدق مذهبه 
فى التاليف . 

وأول ما بلقت النظر فى ماريتة أحمد القرى هو ذلك التقل 
الهائل عن الكتب القديمة والمعاصرة له والقريبة من عصره التى. 
اطلع علیها وقرآها فی بیته آو فى مكتبة السلطان زيدان ‏ سلطان 
المعرب س التى كانت مفتوحة الأبواب > والتى عل منها ونهل 
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كثيرا »> حتى حفظ منها ومن نصوصها جملة كثيرة هائلة أعاتته 
عليها حافظته القوبة التى تناولناها فى فصل خاص من هذا الكتاب . 

ولا يكتفى المقرى » فى قله » بالنصوص الشعرية مهما طالت 
أو قصرت » ولكنه ينقل الأخبار الطويلة التى تبلغ صفحات . ثي 
لا يكتفى بذلك بل ينقل كتبا كاملة بما كاد يقرب من نصوصها 
الكاملة . فهو من هذه الناحية أراد أن يجعل من « تفح الطيب » 
مكتبة تحتوى ف داخلها وما بين دفتيها على عدة كنب من تآليف 
غبره . 

ويظهر هذا النقل فيما قله من كتاب لجده المسمى أبى عبد الله 
محمد الذی کان قاضی القضاة بفاس . واسم هذا الكتاب 
« المحاضرات » » وبحتوى على كثر من الفوائد والحكانات 
والاشارات . وقد كان المقرى يبلك من كتاب جده هذا نسختين 
با مغرب » فلما بدآ بتصنيف « تفح الطيب » ف القاهرة أخذ ينقل 
من غوائده کثیرا حتی بلغ مجموع ما دونه منه ف النفح احدی 
عشرة صفحة » ختمها بقوله : ( اقتهى ما تعلق به الغرض من بعض 
کلام مولای الجد ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى كتابه المحاضرات .)١)‏ 

وليس كتاب المحاضرات لحده هو الذى تقل منه وحده » فقد 
نقل شطرا برا من كتاب له آخر ف التصوف بسمى ( الحقائق 
. والرقائق ) وقد بلغ النقل هنا ثمانى صفحات كبيرة من النفح » 


(۱) تفح الطیب ج ۳ ص ۱٥۹ ۱٤۸‏ . 


فيذكر « الحقيقة » أولا » ثم يتبعها « برقيقة » . وندع جد المقرى 
نفسه يشرح لنا المراد من حقائقه ورقائقه قاتلا فی مقدمته : ( هذا 
كتاب شفعت فيه الحقائق بالرقاثق » ومزجت المعنى الفائق باللفظ 
الرالق » فهو زبدة التذكر » وخلاصة المعرفة“» وصفوة العلم ٤‏ 
ونقاوة العمل ) وبختم قله الطويل عن كتاب جده قائلا : ( اتنهى 
ما تعلق به الغرض من کتاب الحقائق والرقاثق لولاى الحد 
الامام ..) . 

ولا بدا المقرى نقل من كتاب « الانشادات والافادات » الذى 


ألفه أبو اسحاق الشاطبى تلميذ جده أبى عبد الله محمد المقرى 


آخذ نقل من افادات جده وانشاداته ما بلغ بضع صفحات من 
النفح . 
وحين ترجم المقرى لأبى عثمان بن ليون التجيبى من شيوخ 
الوزير لسان الدين بن الخطيب » ذكر طائفة من كتبه واختصاراته 
- س فقد کان ابن ليون هذا مولعا باختصار الكتب حتى قال بعض 
ظرفاء ال مغرب فيه حين شاهد رجلا .طوالا فارع القامة : لو رآه 
ابن لبون لاختصره  !!‏ ولا اتتهى المقری الى ذکر كتاب 
« نصائح الأحباب وصحائح الآداب » لابن ليون نقل من نصوصه 
ضعا وثلاثين صفحة كاملة » وهو قدر كبير من هذا الكتاب ‏ . 
وختم المقرى ما نقله من كتاب النصائح قائلا : « انتھی ما لخصت 
واخترت من الكتاب المذكور » . 

يبدا النقل من ص ۲.۲ الى صفحة ۲۳٢‏ من نفح الطيب 
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ولم یکت صاحبنا بىا ڈ قله من کتاب النصائح لابن ليون 
ایی ء فوسل امہ لتقل عن کاب آخر له عنوانه ( الأبيات 


ناته[ اداه لديم ء فى الواعظ والوسال وی 

وبلاحظ آن حکم ابن ليون التجیبی وآمثاله ووصایاه ھی 
أبيات شعرية من نظمه هو لا من كلام غيره من الشعراء . والكتابان 
جليلان » وهما من الكتب المفقودة » ولولا ما نقله المقرى منهما 
لضاع كل أثر لهما على الاطلاق . 

ولا باس من الاستطراد هنا قلیلا لنتحدث عن کتابی ابن ليون 
٠‏ التجيبى ف منظوم الحكم والأمثال » فالرجل فيهما انسان كثير 
التجاريب » متعدد الخبرات » وهو شاعر جيد القول . ومن هنا 
جاءت حكمه ووصاباه صادقة ساتغْة . وما أصدقه وهو بقول : 
کل ما قد فات لا رد له فلتكن عن ذاك مصروف الطمع 
أيعود الحسن من بعد الصا ؟ ٠‏ قلما آدیر شىء فرج سمح 
أو قول : 
لا تغرنك صولة الحاه يوما ‏ أو تظنن انا تتمادى 
صولة الجا لفح نار » ولكن كل نار لابد تلقى رمادا ! 

أو قول ف التأآنى وأخذ الأمور بالرفق : 2 
خذ الأمور برفق واتشد أبدا 

اياك من عجل يدعو الى وصب 


الرخق أحسن ما تۇتى الأموريه .٠ا‏ 
يصيب ذو الرفق أو ينجو من العطب 

من بصحب الرفق بستكمل مطالبه ٠‏ 
کماشاء بلا ين ولا تسب 

أو قول ف العرغان بالحميل وشكر صاحب المنة : 

اشكر لمن والالك معسروفا تكن بفضل الناس معروفا 
شكر أخى المنة عدل » فكن ٠‏ بالعدل مهما اسطعت موصوفا 
من يكفر الاحسان لابد آن للفى عن الاحسان مصروفا 
ولقد هل المقرى من كتاب « أنداء الديم » لابن ليون التجيبى 
قدرا يبلغ ثلاثا وعشرين صفحة من « النفح » . وكما كان المقرى 
ینقل عن غیره » فاته کان پنقل عن تفسه من بعض کتبه » آو بحیل 
اليها بالاشارة حتى يعرف القارىء أنه تقل من هناك . فحين جاء 
ذکر حازم القرطاجنی فى النفح قال عنه ( وقد عرفت بحازم هذا 
آزهار الرباض »> وذكرت حملة من نظمه ) ثم آخذ دروی له 
شعرا سبق أن أورده ف آزهار الرباض » مثل قصيدته التى مطلعها 
أدر المدامة » فالنسيم مۆرج والروض مرقوم البرود مدیج . 
فقد نقلها كاملة » كما نقلها فى أزهار الرباض قبل ذلك كاملة . 
وقد بكتفى القرى ف قله بأن تقل فصلا من كتاب لناسبة 
قتضها الموضوع الذى تكلم فیه »> أو الاستطراد الذى انساق 
اليه . فقد تقل ف النفح فصلا عن « الهجاء » من كتاب الذخيرة 
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لابن بسام . وهو كتاب لم بطبع منه فى مصر الا ثلاثة أجزاء وقف 
الطبع عندها » وما أكثر ما بنقل المقرى عن كتب مفقودة أو نادرة 
آو لم بهتد البحث عنها الى شىء . 

وتختلف عبارات المقرى التى بقدمها بين بدى الكلام الذى 
ينقله والنص الذى يروه » وعبارات الاتنهاء من النقل . فيقول 
ق بدء النقل : قال فلان » آو قال فلان ما صورته » أو قول : 
ونص محل الحاجة من الشاهد » أو بقول : ولنورد ما فى كتاب كذا 
ما نصه » آو غيرها من أمثال هذه العبارات الدالة على النقل » فاذا 
فرغ من النقل قال : اتنھی » أو اتتھی کلام فلان » آو اتتھی 
۰ ما اختصرته من کلام فلان » أو اتتهی ما تعلق به العْرض من کتاب 
كذا » وغيرها من أمثال هذه العبارات !لدالة على اتنهاء النقل . 


ولو أن المقرى استعمل العبارات الدالة على اتنهاء المرويات 
والمنقولات داكما ف كتبه لتبين لنا ما لا قل الشك حد كلامه 
هو وحد كلام غيره . ولكنه فى بعض الأحيان يدخل الرواية على 
رواية أخرى بدون ذكر لفظة « انتهى » فيتداخل الكلام بهذا 
بعضه ف بعض » فلا یدری القاریء کلام من هو ؟ 

وللمقرى خاصية جيدة حين يقل عن كتاب » فهو 
لا بكتفى بمجرد النقل عنه والأخذ منه » بل بتجاوز هذا الى ابداء 
الرأى فى الكتاب المنقول عنه » والحکم عليه . کما نجده فی 
كلامه عن ابن الأبار وعن كتابه المسمى « درر السمط » فى خبر 


۹۲ 


السبط » » فبعد أن تقل طرفا لا باس به من الكتاب » وبعد أن 
أشار الى اه سيق له التمريش ابن الإبار ف د أزهار الرباض » 
وکت ت ف ا 


وحين تصدى المقرى لعرض كتب لان الدين بن الخطيب 
والنقل عنها » وقف عند كتاب « رقم الحلل > فى نظم الدول » 
ووصفه بقوله انه « ف غاة الحلاوة والعذوبة والحزالة » ١‏ . 
وذکر انه کان بحفظ وهو با مغرب آکثر ما فيه ولکنه نسيه وهو ' 
بمصر » ولکنه تقل بعضا مما علق بحفظه منه . وحین ذکر مؤلفات 
آبى العباس أحمد الشريشى أشار الى شرحه الكبير لمقامات 
الحريرى وقو “مه بقوله : ( وف الكبير من الآآداب ما لا كفاء له)(. 


ومما بلاحظ على المقرى ف طريقة تأليفه ذلك التكرار الذ 
بصادفه القارىء فى الكتاب الواحد فى غير موضع . والرجل 
معذور ف هذا » فقد کان يدون كتابه « تفح الطيب » على غير 
منهج فى التأليف . وكانت الأفكار والحوادث والأخبار تنثال 
عليه فیقیدها فی موضع » ثم قد طول به مدی الکلام فینسی انه 
قیدها » فیعود الى ذکرها . آو قد بذکر شیئا ف موضع » وبعد 


(۳) نفح الطيب ج ۲ ص ٦.)‏ . 
(0) المصدر السانق ص ۲٤۲٤‏ ج ) . 
)٥(‏ المصدر نفسه ج ١‏ ص ۳۷۷ . 


۹۳ 


صفحات قليلة أو كثيرة بروى نصا فيه ذكر لذلك الثىء > 
فيتكرر ورود ذلك على الرغم منه . ۰ 

فقد آورد ف النفح کلاما عن العالم ابن مرزوق الذى آلف 
کتابا فی تاریخ جده آبى عبد الله محمد المقرى . واسم هذا الكتاب 
( النور البدرى > ف التعريف بالفقيه المقرى ) وعقب المقرى على 
هذه النسبة التى جاء بها اين مرزوق ( بثاء منه على مذهبه انه 
يتح الميم » وسكون القاف » كما صرح بذلك ف شرح الألفة 
عند قوله : ووضعوا لبعض الأجناس علم . وضبطه غيره س وهم 
الأكثرون م بفتح الميم وتشديد القاف » وعلى ذلك عول أكثر 
المتآخرين » وهما لعتان فى البلدة التى نسب اليها » وهى مقرة » من 
قرى زاب أفريقية ) "© . 

وبعد بضع وثلاثين صفحة من النفح عاد المقرى » فنقل كلاما 
عن كتاب « نيل الابتهاج » ترجم فيه مؤلفه لجد المقرى » وذكر 
فى الترجمة مسأآلة ضبط بلدة مقرة بفتح الميم وسكون القاف.. 

وغاد'المقرى بعد صفحات آخری من هذا فاعاد الكلام فى 
مسالة اسم البلدة التى سب اليها قائلا : ( وقد تقدمت الاشارة 
الى آن اسم هذا التآليف ‏ يعنى كتاب النور البدرى س مبنى 
على ان المقرى بفتح الميم وسكون القاف ) . 

والتكرار الملحوظ فى كتاب تفح الطيب قد آلجآت اليه كثرة 


(1) نفح الطیب ج ۲ ص ١٠١‏ . 
(۷) المصضدر نفسه ج ١‏ ص1٤۱۷‏ .. 
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الروابات فى الغرض الواحد » فيقع التكرار على غير قصد من 
الموّلف . ولكن الرجل لا فوته هذا ويدرك أن الذى بذكره هنا 
سیآتی بعد قلیل لأنه منقول عن کتاب معین بلفظه . فینبه عليه . 
ففی خلال حدیثه عن القاضی آبی الولید الباجی ذكر آن الخطيب 
البغدادی روی عله قوله : ۰ 
اذا كنت أعلم علم اليقين ٠‏ بأن جميع حياتى كساعة 
فلم لا أكون ضنينا بها وأجعلها فى صلاح وطاعة ؟ 
وعقب على ذكر البیتين بقوله : ( وقد ذکرناهما فیما بآتی 
فرییا من کلام الفتح ہے بعنی الفتح بن اتان - لکوت قل 
مرة ثانية . وقد وقع هذا التتكرار مد بضعة سطور قليلة» لا بد 
صفحات طوبلة ٩‏ . 

ومن غرائب ما لا حظناه من التكرار عند المقرى أنه قد بترجم 
ثم بعود فى موضع آخر بعيد عن الموضع الأول فبترجم لشخص 
أو مصدر معين » والثانية عن مصدر آخر غبره » ولا تتفق الترجمتان 
فى التفاصيل . فيتنبه القرى لهذا » ويستظهر على سبيل الظن > 
بل على سبيل الاعتقاد ‏ آنهما لشخص واحد . ففى صفحة ٣١۷‏ 


- (۸) امصدر نفسه ص ۲۵۷ ج ١‏ . 
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من النفح ترجم للکاتب آبى عبد الله محمد بن عبد ربه ال مالقى س 
على انه ممن رحلوا من المغرب الى المشرق . ثم جاء فى صفحة ٣۷۸‏ 
فذکر کاتبا آخر باسم ( آبى عبد اله محمد بن الشيخ الأاجل 
آیی الحسن بن عبد ريه > وهو من حفداء صاحب کتاں العقد 
المشهور ) . وبعد ما فرغ من ترجمته فى هذا الموضع الثانى عقب 
قائلا : ( وتقدمت ترجمة الکكاتب آبى عبد الله بن عبد ريه ء وأظنه 
هذا » فلیتنبه له » بل آعتقد آنه هو لا غيره ) واكتفى المقرى بهذا 
التعقيب ولم بحقق لنا عن طريق الشعر الذى رواه للاثنين › 
أو عن طريق سفرهما الى الاسكندرية مثلا اذا كانا شخصا واحدا 

ومن لطائف المقرى ف تقله ورواياته عن محفوظه من الكتب 
آنه اذا وجد ما رواه ناقصا أو غير كاف بالغرض أشار الى ذلك » 
ثم زاد عليه ما فی بالبحث . کما فعل ف ترجمته للقاضی 
اين العربى » فقد وجد ما نقله عن ابن سعيد ناقصا » فعقب عليه 
قاثلا : ( وما وف ابن سعيد حافظ الاسلام أبا بكر بن العربى 
حقه » فلنعززه بما حضرنا من التعریف به .. ) ٩"‏ . وکما فعل فی 
ترجمته لأبى الوليد الباجى نقلا عن كتاب الفتح بن خاقان » فقد 
عقب عليها قاثلا : ( ولعمرى انه لم يوف القاضى آبا الوليد 
الباجى حقه الواجب المفترض »> ووددت انه مد“ النفس ف 
ترجمته .. الخ ) ( . 
() نفح الطیب ج ۱ ص ۲۳۱ . 

. ۴٠۸ المضدر نفسه ص‎ )٠١( 
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وبلفت النظر فى طرقة المقرى ف التاليف .ذلك الاستطراد 
الكثر الذى پزدحم به کتاب نفح الطبب على الخصوصن . 
فبينا هو بتحدث ف موضوع آو غرض معین » اذا به بترکه 
ويدخل ف غرض آخر » ثم بعود الى الموضوع الأول عودا على 
بدء » وقد لا بعود اليه » بل يدخل فق موضوع جديد . ولهذا 
بشعر القاریء الذی بود بحث موضوع معین بتشتیت ذهنه بين 
هذه المسالك المتشعبة من الحديث . آما القارىء الذى بريد 
القراءة لا غير ققد مسد فى هذا التنقل والتحول »> والبدء والعود 
رياضة ولذة خاصة » هى لذة المناسبة الطارثة » أو ذكر الثىء 
بالشىء ٠.‏ ) 

وليس المقرى غافلا عن استطراداته الكثيرة أو غير واع لها . 
بل هو على الضد من ذلك محس بها ء متنبه لها . وما ألطفه بعد 
استطراد طويل حين قول : ( وقد خرجنا بالاستطراد الى الطول » 
ودلك منا استرسال مع جاذب الأدب . فلنمسك العنان !) ١‏ . 
ویعترف المقری ف هذا الاعتذار اللطيف من الاستطراد الطويل انه 
انجذب مع الدب » وانساق مع حدیث الشعر والمدح لدمشق التى 
° أحبها ¢ فا یعده ذلك الانجذاب عن ترجمته لاین جبیر التی خرج 
مالاستطراد منها » 2 عاد الها عد الاعتذار > مستا نفا الكلام 
بقوله : « رجع الى این جبیر » .. 

ومساق الحديث عند القری بقوده الى الاتقال من شىء الى 


. ٥٦0 المصدر نقسه ص‎ )١١( 


م - ۷ اعلام العرب : 4۷ 


شىء » فلا بلبث أن يخرج بك من الموضوع الأول ممهدا للخروج 
منه بعبارة تدل على ذلك کقوله « قد تذکرت هنا » والشیء بالشىء 
يذكر .. » أو ما اليها من العبارات الدالة على الاستطراد . فحين 
روى آيياتا تقشت على احدى الدور ف مدينة مكناسة الزيتون 
تذكر فى اللحظة عينها آبياتا رآها هو بعينه مكتوبة على دائرة ‏ 
مجرى الماء بمدرسة تلمسان التى اها مير المسلمين ابن تاشفين »> 
وكانت من بدائع الدنيا » فمهد لرواية هذه الأبيات بقوله : ( قد 
تذكرت هنا والشیء بالشىء بذكر .. الخ ) ٩"‏ . وحین روی 
لابن جزى تصديرا لأعجاز قصيدة امرىء القيس التى مطلعها : 
آلا عم صباحا أيها الطلل البالى . 
) وهل يعمن من كان ف العصر الخالى 

وفرغ من قصيدة التصدير هذه » عقب عليها بقوله : ( ولا خفاء 
ببراعة هذا النظم » واحكام هذا النسج . وقد آذكرنى هذا التصدير 
قصيدة الأدب حازم س قصد حازم القرطاجنى _ صاحب 
المقصورة » اذ صدر قصبدة امرىء القيس : قفانبك . ولنذكرها 
هنا ) “١”‏ ثم أخذ يروى هذه القصيدة التصديرية » التى ذكرته 
بها قصيدة ابن جزى . ولم لا وهو متبع دائما ما جاء ف المثل : 
الشىء بالشىء يذكر . 

وأمام هذه الاستطرادات الكثيرة الواضحة وجد المقرى 


(۱۲) نقح الطیب ج ۳ ص ۲۹) :. 
)١۴(‏ المصدر نفسه ص ۲۷١‏ 
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تفسه مضطرا الى أن يصل حبل الكلام ف الموضوع الأصلى 
- ويرتد به عودا على بدء » فلجاً الى استعمال هذه الكلمة « رج » 
التی پزدحم بھا کتاب تح الطیب ازدحاما ما عھدتاہ فی کتاب 
آخر . فحن بخرج عن غرض من القول أو الحديث ثم يروم العودة 
اليه يكتب هذه اللفظة : رجع » أو هذه العبارة : روجع الى ما كنا 
فیه ۳ . آو : رجع الى فلان ‏ أى رجع الى الحديث عن فلان 
الذی کنافه ۲ : رجع الى ما کنا فيه من أحوال فلان » أو : : رجح 
الى ما کنا بصدده او رجم الی ما کنا سیل" 


ويلاحظ على المقری فتالیفه آنه ينبه القاریء وبحیله على 
الموضوع الذی بتناوله ف موضع آخر من کتابه . فحین روی ف 
الجزء الثانى من النفح الأبيات الخمسة التى نظمها أبو عبد الله 
الهراوی موريا بأسماء عشرين كتابا عقب عليها بقوله : ( وقد 
أوردنا فى ترجمة بى عبد الله بن جزى الكاتب الأندلسى جملة 
مستكثرة فى التورية بأسماء الكتب » فلتراجع ثمة ) . وبالفعل 
حین ترجم لابن جزی ف الجزء الثالث ٩‏ آورد له کثيرا من 
التوريات النثرية والشسعرية بأسماء الكتب . ثم غلب عليه 
الاستطراد بعد ذلك فذكر طائفة من التوريات بالكتب لغير 
ا جزی » من آمثال الأرجانی > وان خاتمة » دالحفرمی ٤‏ 

بن الخطيب . 


0 المصدر نفسه ج ١‏ ص ۲۸۲ . 
)٠١(‏ المصدر نقسه ج ۳ ص ۲۹۲ . 
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والمقرى كثر المراعاة للتناسب ف أبراد الأخبار ورواتتها ف 
کتبه ووضعها فی مواطنها اللائقة » وانزالها منازلها المناسبة . ففى 
الجزء الأول من النفح ذكر اتتقاض العدو على أطراف الأندلس »> 
واحساس المسلمين نية الأسبان فيم »> وتنبه الشعراء والكتاب 
الى بدء النكبة ء وروى الأبيات والرسالة التى بعث بها القاضى 
آبو ا مطرف بن عميرة الى الشيخ آبى جعفر بن آمية حين حل 
الرزء بمدينة بلنسية آول الأمر ٠"‏ . ثم عاد فى آخر الجزء الثانى 
من النفح وبعد بضع مثات من الصفحات يقول : ( قد ذكرنا ى 
الباب الثانى رسالة آبى المطرف بن عميرة الى آبى جعفر بن آمية › 
وهى مشتملة على التلهف على الجزبرة الأندلسية حين أخذ العدو 
بلنسبة » وظهرت له مخادل الاستيلاء على ما بقى من الأندلس ء 
فراجعها فما سبق »> وان كان التناسب التام فى ذكرها هنا > 
فالمناسبة هناك حاصلة أيضا ) ٠"‏ وهنا كان المقرى أحصف من 
أن عيد نشر رسالة آبى المطرف فاكتفى بالاشارة اليها » والاحالة 
عليها » وطلب مراجعتها فى الباب الذى تقدم ورودها فيه .. 

ورعاء المقرى للمناسبة فى ايراد النثر لا يقل عنه رعاؤه للتناسب 
فى ايراد الشعر . فحين روى قصيدة الوزير عبد العزيز الفشتالى 
النونية التى مطلعها : 
همو سلبوتي الصبر والصبر من شانى 
وهم حرموا من لذة الغمض أجفانى 
)١١‏ المصدر نفسه ج ١‏ ص ١١١‏ . ۰ 
(۱۷) امصدر نفسه ج ۲ ص ٦.٤]‏ . 
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رآى من تمام التناسب أن بروى قصيدة على وزنها وقافيتها 
لأبى الفتح محمد بن عبد السلام المغربى التونسى نزيل دمشق » 


كما روى قصيدة من البحر تفسه والقافية تفسها للوزير لسان الدين 


ابن الخطيب . وهنا أدرك ان تمام المناسىة قد بكون ناقصا اذا 
۴ يضف الى هذه النونيات ونية أخری لادب لأندلسى عمر 


هده النوثبات ¢ فانضنف الها 5 قصدة أدب الا الفقيه ' عمر 


صاحب الأزجال » اذ هو من فرسان هذا المجال ) ) . ولم یکتف 
بهذه المناسبات المتتالية فى القصائد النونية » بل رآى من كمال 
الموضوع أن يروى قصيدة ابن زمرك وهى من البحر والقافية 
نفسها » ووطاً لذكرها بهذه الكلمات : ( وحيث ذكرنا هذه 
القصائد النو نية التى ان نفق فيها البحر والروى » وجرت من البلاغة 

على النهج السوى » فلا بس أن نعززها بقصيدة الرئيس الوزدر 
آہۍ عبد الله بن زمرك ( . 

٠‏ وقد كان ف المقرى صاحب تمح الطيب وآزهار الرباض 
وغيرهما فضيلة الاطلاع بنفسه على الكتب التى ينقل عنها » 
ویروی منها . فلا محل لأن بقال عن الرجل انه ( حاول فى آغلب ` 
الأحوال أن بضلل القارىء » فنقل عنه ‏ يعنى عن « المرب 
لابن سعید  »‏ دون آن بسمیه مرارا وتکرارا . وآحیانا کان ینقل 


عنه ويزعم آنه ينقل عن الحجارى ف « المسهب » ) * . فالمقرى 


٠‏ مقدمة الدكتور شو قى ضيف لكتاب : « المغرب فى حلى 


المفرب » _ طبع دار المعارف ے ص١٠‏ ۰ 


1۰١ 


أبعد من أن يرمى بمثل هذا الاتهام الظالم » فقد كان الرجل أمينا 
ف نقله » آمینا فى رجوعه الى الكتب . بدليل انه اذا سمع عن كتاب 
ولم بره بقول ذلك بصراحة وبدون رغبة فى المباهاة بالتكثر فى 
المصادر . وبدليل آنه قال ق معرض الحديث عن كتاب « شنف 
السامع بوصف الجامع » س آى الجامع الأموی بدمشق س : 
ولم أقف على كل هذا الكتاب المذكور بل على بعضه ) "© . 
وبدلیل انه بذکر ف ترجمته لابن حیان الغرناطى انه وقف على 
كتاب « أعيان العصر وأعوان النصر » لصلاح الدين الصفدى 
( فوجدت فيه ترجمة آبی حیان واسعة » فرآیت آن آذکرها دطو لها 
لما فيها من الفوائد ) . 

ومن کان هذا مذهبه فى الاطلاع على الكتب » والصدق فى 
بيان ذلك » فلا حاجة به الى الزعم وتضليل القراء .. 


(۱۹) نفح الطیب ج 1 ص ٥۱!‏ . 
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)فض “ قو 


اشتهر شهاب الدين المقرى بحافظة قوبة نادرة . فهو من 
٠‏ أولئك الرجال الذين بقرءون المواد العلمية والتارىخضة والشعرية 
والأدبية ثم دعو نها ف صدورهم »> ويتدفقون ها فى المناسبات 
اختلفة سواه آكان فلات فى درو سهم آم فى الندوات التى تقد ي 
المشامرات والمحاضرات . 
ولا تمتاز بالحافظة القوية آرض شرقية أو غربية »> ولكن 

الملاحظ أن كثيرا من آهل المغرب يمتازون بالحفظ ويعتمدون عليه 
فى التدوين والتصنيف » حتى لقد كان الامام الشنقيطى الكبير 
والصغير من أعاجيب الدنيا فى ذلك . 

ولقد استطاع شهاب الدين المقرى منذ اللحظات الأولى من 
صباه أن بظهر تفوقا عجيباً فى قوة الحفظ » واشتهر بالزبادة على 
أقرانه الصغار ف المراحل الأولى لطلب العلم . واستطاع أن يمى 
هذه الموهبة فيه ون بستعين عليها بدوام مذاكرة العلم ومدارسته 
حتی تکون مسائله دائہا قرسة منه . 

وآكب المقرى منذ صباه الباكر على الكتب المخطوطة الكثيرة 
التى كانت تزدحم بها المكتبات الخاصة فى تلمسان ومراكش 
وفاس . ولعله أفاد كثيرا من المكتبة الخاصة للسلطان المغربى 


۰۳ 


أبى المعالى زيدان بن السلطان بى العباس المنصور بالله السعدى ‏ 
المعروف بالذهبى » وهو أعظم سلاطين المغرب فى عمد الدولة 
السعدنة . فقد كان السلطان زبدان هذا علما فقيها مشاركا فى 
كثير من العلوم متضلعا فيها . وله تفسير على القرآن الكريم 
اعتمد فيه على ابن عطية والامام الزمخشزى صاحب الكشاف 
ومن أجلاء العلماء والمفسرين فى المشرق . 

ومن طرائف آخبار السلطان زيدان السعدى الذى اتصل به 
المقرى فى فاس انه كان كثير الجدل فى المسائل » فلا قبل الأمور 
بسهولة تسليم » ولكنه يناقش ويجادل . وقد حدث له مع الشيخ 
أبى العباس الصومعى حادثة تدل على حدة طبع هذا السلطان 
المغربى منذ آوائل شبابه وقبل توليه حكم المغرب . فقد ألفى 
الصومعى كتابا موضوعه يدور حول مناقب الشيخ الولى 
« آبی بعزى » » وسماه : المعزى س بضم الميم وفتح الزای كانه 
اسم مفعول من آعزی ‏ فعارضه زبدان السعدی ‏ وکان فى 
ذلك الحين واليا من قبل آبيه المنصور على مدينة تادلا س وبنى ' 
معارضته على انه لم يسمع عن العرب أنهم قالوا : أعزاه بالفعل 
الرباعی »> ولكنهم قالوا : عزاه بالثلاٹى » آى نسبه . فآصر الشيخ 
الصومعى على رأبه ولم یرد أن تحاوزه او نزل عنه »› فعضب 
الأمير زيدان غضبة بلغ من حدتها انه لطم الشيخ على وجهه 
بالنعل .. فشكاه الشيخ الى والده السلطان المنصور » فقال له : 
لو لطمك وهو المخطىء لعاقبته » أما اذا كان الصواب معه فلا ! 


f4 


والحق ان هذه الفعلة التى فعلها زيدان مع شيخ جليل هى 
من دفعات الشباب وحماسته المفرطة الثائرة » واذا کان الحق 
لغویا س معه فما کان له آن بخرج عن طور الاحترام وآداب 
اللقاء مع شيخ عالم زاهد قور ٤‏ فان مساثل العلم لا تقرر 
بالعدوان والقوة » ولكنها تتضح بالمحادلة الحسنة . 

ومن باب الاستطراد هنا تقول ان الشيخ السلاوى صاحب 
«٠‏ الاستقصا » يعلق على هذه الفعلة بأن النكسة التى أصامت 
الأمير زبدان السعدى ف آيام سلطنته بعد وفاة والده کانت من 
آثار تلك اللطمة .. فقد كان الشيخ الصومعى من رجال الله ( ولله 
تعالى غيرة على المنتسبين الى جنابه العظيم .. ) © . 

وقد كان للسلطان زيدان السعدى هذا مكتبة خاضة حافلة 
بنفائس الكتب ونوادرها » وكان المقرى وهو نزيل بفاس بتردد 
عليها » ویطالع کتبا » ویقید نوادر مسائلها » ویکاد بعیها فى 
۰ صدره . ولا شك انها كانت المصدر الذى كان مده داكما بالتآليف 
فى الموضوعات النادرة كتواريخ الأندلس > والمغرب »> وتراجم 
الرجال الذين لولا المقرى لضاعت سيرهم » وعميت علينا أخبارهم . 
ومن سوء الحظ ان تلك المكتبة العظيمة قد اغتصبها قراصنة 
الأسبان ف عهد السلطان زيدان تفسه » فقد غنموا ف بعض الأبام 
وف احدى مناوشاتهم مع بلاد المغرب مركبا للسلطان زيدان فيه 


. ۷١ ص‎ ٦ الاستقصا لاخبار دول المغرب الأقصی د ج‎ )١( 


1٠ 


أشباء نفيسة نادرة » من جملتها ثلاثة آلاف سفر من كتب فى 
موضوعات الدين والأدب والفلسفة . 

ولم تنفرد المصادر المغرسية _ وأهمها «الاستقصا» للسلاروى_. 
بذكر هذه الحادثة » ولكن المصادر الأجنبية تذكرها . وعلق 
ولدا الشيخ السلاوى على هذه المسآلة قائلين : ( قضية أخذ 
الأصبان ‏ بعنى الأسبان _ لكتب زيدان شهيرة فى كتب 
الافرنح وتواريخهم » فلتراجع فيها ولابد . والكتب ما زالت 
محفوظة بخزانة الأسكريال قرب مادريد ‏ آأعنى مدريد ‏ وقد 
دعت الحكومة الأصبانية قى وقتنا هذا وهو ٠۳١۲‏ أحد 
الفرنسوين لجعل برتامج لها .. ) "° . ) 

ويحدثنا المقری ف بعض کتبه ‏ عن قوة حافظته قائلا فى فتح 
المتعال : ( وكنت ف حال الصعر أحفظ كثيرا بالنسبة الى آقرانى » . 
فحدثنی مولای العم سعید بن آحمد المقری آن بعض شیوخه من 
آهل تلمسان ء کان بطالع الكراس الكبير بسرعة » فيحفظ ما فيه 
من وقته من غير تأمل » ولا بطء ألبتة » فاتكسرت تسى ) ويدلك 
انکسار تفسه على انه كان غير راض بهذا المبلغ الذى بلغه من 
الحفظ بالنسبة الى آقرانه » وانه کان يطمع أن يكون مثل بعض 

(۲) المصدر السابق ج ٦‏ ص .۷ . 

(۳) فتح المتعال فى مدح النعمال . وهو مخطوط بالصادقية 


رقم ٩۷١‏ كما يذكر الأاستاذ الحبيب الجنحانى فى كتابه 
ص ۱۲١‏ ب ١ا‏ 


۱۹٦ 


شيوخ عه من آهل تلسان فى سرعة الحفظ إأيسر اظر . 
بلغ هذا حین كبر .. 
ومما يدل على قوة الحافظة عند الشهاب المقرى انه كتب . 
كتابه « تفح الطيب » وهو ف القاهرة بعيد عن كتبه ومكتبته التى ‏ 
خلفها با مغرب . وحين عرض عليه الأديب الدمشقى المولى أحمد 
شاهين آن نلف كتابا ف التعر يف بلسان الدين بن الخطيب اعتذر 
أولا من هذا الطلب أن هذا الغرض غير سهل » وكان من آسباب 
اعتذاره : ( عدم تيسر الكتب المستعان بها على هذا المرام » لأنى 
خلفتها با مغرب » وأكثرها ف المشرق كعنقاء مغرب س آى مستحيل 
الوجود كاستحالة العنقاء ) © . ولكن الله أعانه بعد ذلك ويسره 
التآلنف الكتاب فكان » فح الطب » الذى نحد حدشا عنه فق 
موضع آخر من کتابنا هذا . 


ویوکد المقری لنا ف غير موضع من کتابه » تقح الطيب « 
حقيقة تركه لكتبه ف المغرب » كآنه يريد بذلك آن يمهد لنفسه 
آسباب العذر فيما قد يكون وقع ف الكتاب من تقصير ! فنراه 
ف صفحة ۷ه من الجزء الأول بقول عن كتبه : ( وتركت الجميع 
با مغرب » ولم استصحب معى منه ما ببين عن المقصود ويعرب > 
الا زرا بسيرا علق بحفظى » وحليت بجواهره جيد لفظى > وبعض 
أوراق سعد ف جواب السوال بها حظى . ولو حضرنى الآن 


(6) النفح ج ۱ ص ۲۸ . 


ما خافته مما جمعت فى ذلك الفرض والفته » لقرت به عيون » 
وسرت به لباب .. ).. 


ويشير المقرى الى واقعة ترك كتبه با مغرب فى غير موضع 


من كتبه وخاصة « تفح الطيب » . وبظهر انه كان لا يضن . 


عن کتاب » المحاضرات ( الذى آلفه حده آيو عبد الله محمك. 


القرى » فيصفه آنه فيه من الفوائد والحكابات والاشارات 
کثیر » ثم بعقب على هذا بقوله : ( وقد ملكت منه بالمغرب 
نسختین ) (“ . 

ويحدثنا فى موضع آخر من النفح عن تملكه بمدينة فاس لمجلد 
ضخم مخطوط بخط مؤلفه » وهو أحد علماء مدينة فاس » آلفه 
برسم جده » وسماه بالزهر الباسم ( وآطال فيه فى مدح مولای 
الجد والثناء عليه » والتنويه بقدره » وذكر محاسنه . ولم بحضرتی 
الآن لكو نى تركته مع جملة كتبى با مغرب ) ” . 

ولا يكاد بخلو موضع ف النفح من الاشارة الى ما تملكه 
امقرى من كنب فى المغرب آو اطاع عليه متا . ففی خلال ترجمته 
للوزیر آبى عبد الله بن الحكيم الرندى يشير الى حسن خطه 
وتملكه بعض كتبه قائلا : ( وخط الوزير ابن الحكيم فى غاية 
الحسن . وقد رآبته مرارا» وملکت بعض کتبه ) ) . وی ترجمته 
(۵) نفح الطیب ج ۲ ص ٠ ٠٤١۸‏ 


(1) المصدر نفسه ج ۲ ص ١۷٤1‏ ° 
(۷) المصدر لفسه ج ۲ ص ١٠١‏ ° 


1۸ 


ذ 


لابن الأزرق الغرناطى الأندلسى أخذ بعد تصانيفه الكثيرة » حتى 
اذا بلغ كتاب « روضة الأعلام » بمنزلة العربية من علوم الاسلام » 
وصفه بقوله انه ( مجلد ضخم فيه فوائد وحکابات › لم ولف 
ق فنه مثله » وقفت عليه بتلمسان ) * . ۰ 

ومن دلائل قوة الحفظ عند المقرى وكثرة محفوظه ما بورده 
ف المعنى الواحد أو الغرض الواحد من أشعار مستشهد بها لشعراء 
كثيرين من آهل المشرق وا مغرب . ففى معرض الحديث عن مواقف 
الوداع والتوديع للأهل آو الأوطان أو الأحباب نراه بورد شعرا 
كثيرا لكثير من الشعراء » كان هذه الأشعار كانت على أطراف 
أصابعه . فيستشهد بشعر للشريف الرضى » والوزير ابن عمار » 
والفزارى » والصابی > والمهذب این سعد الموصلى > والكمال 
التنوخى > واين الأثير » والصفدى » واين نباتة السعدى ٠‏ وسميه 
این نباتة المصرى ی وغیرهم . وکل هذا ا » الوداعی » قد جاء 
به وهو يودع دمشق عاندا الى القاهرة . 

وما آکثر المناسبات والموضوعات الى ودی نیا ری سید 

من الشعر ليره » كمدح مصر »> ومدح الشام » ومدح مكة 
والمدينة »> وشعر الخربة والحنين »> وشعر الزيارات للمزارات 
وغیرها .. 
والمقرى فى روايته للشعر برويه باللفظ كما قاله الشاعر 
الأصلى أو كاقرب ما يكون الى قوله.» فاذا خاتته الذاكرة وهی . 


(۸) المصدر نفسه ج ۲ ص ٠ ٤٩‏ 


1۹ 


خوانة فى بعض الأحيان ‏ فانه بلجا الى رواية الشعر با لمعنى ! 
ومن حسن الحظ ان المقرى لم بلجا الى هذه الطريقة الا فى مرات 
قلىلة معدودة 4 کالأات الثلاثة التی رواها لعالم الأندلس 
عبد الملك بن حبيب السلمى مخاطبا بها سلطان الأندلس . فقد 
عقب على الأببات قائلا : ( وهذا البيت الثالث نسيت لفظه » فكتبته 
بالمعنى والوزن » اذ طال عهدی به . والله تعالى آعلم !( ™. 
وحين بلجا المقرى الى رواية قصيدة لشاعر فى غرض مين 
ثم لا تسعفه الذاكرة بأبيات القصيدة كلها » فانه يكتفى بايراد 
ما یحفظه مشبرا الى انه لم بحضره من هذه القصبدة الا القدر 
الذى استشهد به > كما فعل فى مرثية ابن حمدون الأندلىى المالقى 
للامام العز بن عبد السلا » فقد ذكر منها آبياتا أربعة لاغير» ثمعقب 
على ذلك قائلا : ( وهی طویلة » ولم بحضرنی سوی ما ذکرته )0 . 
فی خلال محالسه الأدسة حدمشق الى کان شحادب فیها آطر اف 
الأحادث م آداء الشام وشعراله عن الأندلس وأعلامها وخاصة 
لسان الدين بن الخطيب . وكان الحديث ينجر بالسامرين والمنتدين 
ما وعته حافظته » وما لسعفه ه محفو ظه . وقد ادهش آدباء 


٠ ۲۲١ ص‎ ١ نف الطیب ج‎ )٩( 
٠ نفح الطیب ج ۲ ص ؟‎ )٠١( 


Ie, 


دمشق وغلماءها بهذا الفيض الذى بصفه هو بأنه فيض من الله 
حیث بقول : ( فصرت آورد من بدائع بلغائها ما بجری على لسافی 
من الفيض الرحمانى » وأسرد من کلام وزيرها لسان الدين 
ابن الخطيب السلمانى صب الله عليه شآبيب رحماه » وبلغه من 
رضوان الأمانى ما تثره المناسبة وتقتضيه » وتميل اليه الطباع 
السليمة وترتضيه ) . 

ولا شك أن مروبات المقرى وحفظه العحيب وقوة ذاكرته على 
استحضار ما بريد من الأخبار والاستشهاد قد لفتت أنظار مستمعه 
فی مجالسه ودروسه وآسماره » حتی لم پجد بعضهم بدا من 
الاشارة. الى ذلك وابرازه كظاهرة تستحق أن شار الها ووه 
بها . ومن هؤلاء مفتی الشام الشيخ عبد الرحمن العمادى الذى 
نظم ف مدحه قصيدة قول فها : 
شمس هذى أطلعها المرب وطار عنقااء بها مغرب . 
فأشرقت ف الشام آنوارها وليتها فى الدهر لا تغرب ! 
أعنى الامام العالم المققرى اأحمد من بكتب أو بخطب 

الى أن بقول وهو بيت القصيد ومحل استشهادنا : 
درس غریب کل یوم له لی » ولکن حفظه آغرب 

فهنا خصيصة لم يجد العمادى من الانصاف أن يسكت عنها 
وهو فى معرض تعداد مزايا الممدوح . ولم ينفرد مفتى الحنفية 
بدمشق االاشارة شعرا الى شدة الحفظ عند المقرى > فهناك 


us 


۱۹۱ 


الأديب الشاعر المولى أحمد شاهين الذى أخذ يودع المقرى يوم 
ازماع رحيله عن دمشق بقصيدة بقول فيها : 
أغنى وجودك وهو عين الدين عن 
علامة الدنيا « لسان الدين » 
انظره تستعنی نه عن غ بره 
والى الميان ارغب عن المظنون 
وعلومه ف صدره المشحون 
وهناك الأدب الدمشقى ابراهیم العمادى بستدعى المقرى 
لأجازته شعرا فيقول : ) 
فازت دمشق الشام بالمقرى االمعى اللوذعى العبقرى 
علامة العصر بلا مفترى وواحدكد الدهر بلا ممترى 
جامع علم ث امنلاءه بالشام ما ِء الجامع اللأكر 
وقد جعلت كثرة المحفوظ من شهاب الدين المقرى حافظا راويا 
حامعا آكثر منه باحثا محققا . واذا كانت هذه مما لا ترجح كفة 
الميزان عند المقرى المحقق » فانها بلا شك تعد فى جانب حسناته 
قيمة كتب المقرى كلها . فهى ليست كتبا للرآى والدرس والتحليلء 


MY 


FE 


ولكنها ذخيرة حافلة ومنبع خصيب لكثير من الأخبار والأشعار . 
وتلك قيمة بهون بجانبها ما ضاع من التمحيص والتحقيق عنده . 

فالمهمة الأولى عند المقرى » كما كان يتصورها یحسه وذوقه 
الخاص » هى آن يروى الأخبار بصرف النظر عن تحقيقها ومقابلة 
النصوص بعضها ببعض . ولا باس أن يتكرر الخبر أو تتكرر 
النقول أكثر من مرة ء لأن الرجل معنى بالنقل والرواية لاغير . ومن 
هنا كانت قراءة كنب المقرى وخاصة النفح والأزهار تحتاج الى 
ذاكرة قوية قريبة من ذاكرة الرجل نفسه »> لأن الأخبار تتراحم 
على القارىء بصورة قد يفقد معها الت ركيز على الموضوع الواحد . 

وهذه الطريقة : طريقة الاتتجاع ‏ أو النجعة ‏ ف رواية 
الأخبار ( وهى غير طريقة التركيز ) قد لا تلائم كثيرا من الناس » 
وقد أحس المقرى تفسه بما قد تعاب به هذه الطريقة وما بوجه 
اليها من سهام النقد . فأشار اليها فى مقدمة كتابه « أزهار 
الرباض » قائلا ١‏ : ( وكثيرا ما خرجت من الشىء الى ما يناسبه 
ويدانيه » وربما أبعدت النجعة » ثم وقعت الأوبة والرجعة » على 
رغم آتف قالى ذلك وشانیه » وقربت بذلك کله شاسعا » کی تسهل 
مئوتته على معانیه ..) . 

ومما بوضح لنا قضية ابتعاد المقرى عن التحقيق والتمحيص 
لمجافاة ذلك لطبعه ف الرواية وذوقه فى الحفظ والنقل س ما رواه 
من أسباب انتشار مذهب الامام مالك ف الأندلس . فلم يكن له 


۰ ٠١ آزهار الریاض  ج ا ص‎ )۱١( 


م۴ اعلام العرب ٠ر‏ ۰ ۱1۳ 


فیه ری خاص » ولا اتجاه معین » ولکنه اکتفی بنقل کلام قاله 
الحافظ ابن حزم الأندلىی من ( آن بحیى بن بحيى كان مكنا عند 
السلطان مقبول القول ف القضاة » وكان لا بلى قاض فى أقطار 
الأندلس الا بمشورته واختیاره » ولا شیر الا بأصحابه ومن کان 
على مذهبه » والناس سراع الى الدنيا » فأقبلوا على ما برجون 
بلوغ آغراضهم به ) . وبعلق المقرى على هذا الخبر الذى رواه 
فالا ( وذ کا فی غير مهنا الموضوع قولا آخر فی سبب انتشار 
مذهب الامام مالك بالأندلس » وال سبحانه أعلم يحقيقة 
الأمر ) ١"‏ . 

فاذا عدت الى الموضع الآخر من « نفح الطيب » الذى يشير 
اليه رأيته ينقل ف الجزء الثانى منه كلاما فى هذا المؤضوع بقول 
فيه : ( واعلم ان آهل الأندلس كانوا فق القديم على مذهب 
الأوزاعى وهل الشام منذ ول الفتح . ففى دولة الحكم بن هشا 
امن عبد الرحمن الداخسل وهو ثالك الولاة الأندلس من 


اتر عل مالك وراه پرا اى چا بز وار وال 
برأى الحكم واختياره . واختلفوا فى السبب المقتضى لذلك . 
فذهب الجمهور الى أن سببه رحلة علماء الأندلس الى المدينة > 
فلما رجعوا الى الأندليس وصفوا فضل مالك وسعة علمه وجلالة 
قدره فاعظموه كما قدمنا ذلك . وقیل ان الامام مالكا سل بعض 


(۱۲) نفح الطیب ج ١‏ ص ۲۸ ٠.‏ 
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الأندلسين عن سبرة ملك الأندلسس فوصف له سيرته » فأعجبت 
مالكا » لكون سيرة نى العباس ف ذلك الوقت قت لم تكن بمرضية ء 
وكان لما صنع أبو جعفر المنصور بالعلو دة بالمدينة من الحبس 
والاهانة وغبرهما ما هو مشهور فی کنب التاریخ » فقال الامام 
٠‏ مالك رضى الله تعالى عنه لذلك المخبر : نسأال الله تعالى آن يرين 
حرمنا بملككم » أو كلاما هذا معناه . فنميت المسآلة الى ملك 
مذهبه وترك مذهب الأوزاعى . والله تعالى آعلم ) . 

وآنت تری من هذین الخبرین فى موضعين بعیدین » وف جزءین 
مختلفين من « تفح الطيب » ان قضية اتتشار المذهب المالكى 
فى الأندلس والمغرب لم تكن الموضوع الرئيسى > ولا المقصود 
بالمعالحة والدراسة والنحث » ولكنها حاءت عرضا فی مناستین 
مختلفتين » فجاءت ف الجزء الأول » فى موضع التعريف بالفقيه 
بحیی بن بحيى » فى الباب الخاص بالتعريف ببعض من رحل من 
الخاص ننبذة مما من الله به على آهل الأندلس من توقد الأذهان .. 

وهکذا تری آن .الكلام عن ائتشار المالكية ف الأندلس متقطع › 
راه ذکر رة ومعه س ٤‏ وذکر آخری ومعه سیبان » هناك لاه 
أسباب لم بحققها المقرى ولم يزنها بميزان الفقيه المؤرخ ٤‏ وخرج 
من ذلك کله بقوله : وال آعلم . 


على اننا لا نظلم الرجل فنجرده من التحقيق ف مولفاته جملة ء 


0: 


ان اتی مقن نی لای ی لی یك قر ( و 
فى عبارة ابن الزبير تبعا لجماعة » انه يعنى ابن العربى س دفن 
أشبعت الكلام على ذلك ف آزهار الریاض ) ۳ . وکما فعل فی 
قحقيقه للشعر الذى رواه منسوبا الى الشيخ م محیی الدین بن عری 
الصوف فى ضابط ليلة القدر » فقد روى الأبيات ثم علق عليها 
قائلا : ( قلت : لست على بقين من نسبة هذا النظم الى الشيخ 
دحم اله ى ٠‏ فان تمه أعلى من هذا التظم ء ولكنى ذكرة 

واذا کان التحقیق هنا لم ملغ مداه حتی برد الشعر الى قائله ٠‏ 
الحقيقى » فانه على كل حال قد أثبت ف هذا الكلام ملكته الناقدة ء 
وذوقه الأدبى » وتذوقه الجمالی حین قرر آن تفس ابن عربی أعلى 
من ذلك النظم الذى رواه )06 . 
ومن 5 ۰ قات المقرى ف إأه ما علق به على و دة 
آبى البقاء صالح بن شريف الرندى النونية اتی قالها فی راء 
٠الأندلس‏ »> والتى مطلعها :' 

لکل شیء اذا ما تم نقصان 

) فلا بغر بطيب العش انسان 

(۱۳) نفح الطيب ج ١‏ ص ٣۴۷‏ ۰ 

٠ المصدر نفسه ص اع‎ ١ ٤( 


1٦ 


فبعد أن فرغ من تدوين القصيدة كاملة على وغق روايته علق 
عليها قائلا : ( اتتهت القصيدة الفريدة » ويوجد بآيدى بعض الناس 
زمادات فيها ذكر غرناطة وبسطة وغيرهما مما آخذ من البلاد بعد 
موت صالح بن شریف . وما اعتمدته منها قلته من خط من يولق 
به على ما کتبته . ومن له آدنی ذوق علم ان ما یزیدون فيها من 
الأبيات ليست تقار بها فى البلاغة . وغالب ظنى ان تلك الزبادة 
لا آخذت غر ناطة وجميع بلاد الأندلس » اذ كان هلها ستنهضون 
هم الملوك بالمشرق والمغرب » فكأن بعضهم لما أعجبته قصيدة 
-صالح بن شريف » زاد فيها تلك الزيادات . وقد بينت ذلك فى 
آزهار الرياض .. ) ٠ . ٠‏ 
فآنت لا ترى هنا روابة قصيدة فحسب » ولا ترى نقدا للشعر 
المدسوس على القصيدة مرده الى الذوق الأدبى والحس بالجمال 
الفنى وحسب » بل ترى س فوق ذلك س سلوكا ف مسالك 
التحقيق التاريخى » فان غر ناطة آخذت بعد موت الرندى » وكذلك 
بقية المواقع المزيدة »> مما يدل على ان الأييان الزائدة مضافة الى 
القصيدة بعد وفاة قائلها.. 
ونلاحظ على المقرى فى روايته للأخبار وتراجم الرجال انه قد 
يجد الرواية عن كتاب معين ناقصة » أو ان الموضوع بها لم يستوف 
حقه » ولم شرف على تمامه » فليجأ الى ( تعزيز ) الرواية بما يحضره . 


)٠١(‏ المصدر نفسه ج ۲ ص ٥٦٥‏ ء 
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N TO 


من آخبار آخرى حول هذا الموضوع . كما فعل س مثلا ‏ ف 
ترجمته للقاضی آبى بكر بن العربى الفقيه » فانه لما وجد ما تقله 
ورواه عن ابن سعد غير واف ولا موف بحق الرجل عاد فعززه 
دما حضره مر من التعريف به ٠‏ . 

وهكذا لم يكن المقرى راويا وجامعا على اطلاق القول » 
ولکنه کان ميل الى التحقيق ف بعض الأحاين .. 


۰ ٣٣٦ اللمصدر السابق ج ۱ ص‎ )١١( 


1۸ 


ركد وال زل 


ان نظرة واحدة على كتاب تفح الطيب للمقرى تحمل على 
الحكم بأن الرجل لم يكن متزمتا شديد التزمت ولا متحرجا كثير 
الحرج : فهو على علمه وفقهه » وروايته للحديث » واملائه لصحيح 
البخارى تغلب عليه ناحية الظرف والدعابة والنكتة المستملحة »> 
والمعابثة . ويغلب على صاحبنا طبع الأدياء > وظرف الشعراء » أكثر 
مما بغلب علبه سمت العلماء » وتزمت الفقهاء . فهو رجل دين › 
وشيخ رواية » وصاحب دراية . ولكنه ف الوقت نفسه رجل يطرب 
للمجالس الأدسة » ومهتز للنكتة حتى ولو كانت لاذعة » ولكنه 
لا بطلق لنفسه العنان ف المعابثة » مخافة أن بجره ذلك الى الخروج 
عن الوقار . وهو لا بحب المجتمع المتزمت » ولا الندوات الحافة » 
وآثر علبها فى دمشق ندوات الأديب الشاعر الظريف آحمد شاهين 
وثلته ٠٠.‏ 


ويخيل الى أن الرجل كان حائرا بين. سمت الفقيه العالم » وسمة 
الدب الظر دف > وکان حربصا على دور العالم آکثر من حرصه 
على دور الأديب . ولعل مجالس تلمسان » ومراكش » وفاس > 
والقاهرة » والحجاز »> والقدس لم ترقه )ا فيها من صرامة وجد » 
فح محالس دمشق الأدسة » وندواتها الشعربة > حسث کانت 


۱۱۹ 


تدور الأحاديث » والأخبار »> والفكاهات . وحیث کان يحلو 
السمر » والمطارحة . وحيث كان رواد تلك المجالس الدمشقية 
بتخففون كثيرا من التوقر الصنوع » ويرسلون النفس على 
سجيتها » ولا ببالون بالنكتة آين : تقع » وعلى من تقع ! 

وعاد المقرى بعد زبارة دمشق ق القصبرة ة اللأمد ء وبعد انطلاقاته 
السحرية فيها » الى القاهرة ومجالس علمها وفقهها ٠.‏ وعكف فى 
القاهرة على تاليف « تفح الطيب » ووجد فيه متنفسا لما فاته من 
المتع التی کان بصدہ عنها مرکزه ف الفقه » ومحله فى العلم ۽ 
ومنزلته فى الحدث . 


وهنا ترى الرجل ينزع منزع التلذذ بالهزل وذكره » ويميل 
الى روابة آخبار المجون » وحكابات الأحماض » ولا بتورع عن 
الاغراق ف روايتها » والتكثر من ذكرها » كآنه يحد ف ذلك اللذة 
التى ظل حياته محروما منها . 

ولا باس بأحاديث المجون » وأحاديث الهزل اذا كانت من 
« أدب » لا يرى فيها بأسا » بل يحد فيها ارضاء لنزعة خاصة . 
فالجاحظ لم بر باسا فی بعض رسائله كمفاخرة الحوارى 
والغلمان س أن صرح بآدب مکشوف 5 تستحى الأذن المتزمتة أن 
تستمع اليه . وذكر فيها من الألفاظ والعورات والأدب الجننى 
المفضوح ما لا بزال بستعرب صدوره من مثله . وعلل لذلك 
تعليلات لا مجال هنا للحكي عليه . ولم كتف الجاحظ بنا ذكره 
ف تلك الرسالة من فاحش اللفظ »> وجارح التعبیر » بل رى آن 


۱۲۰ 


ضيف اليها ( مقطعات من آحادیث البطالين والظرفاء البزدد 
القارىء لهذا الكتاب نشاطا » ويذهب عنه الفتور والكلال ..!)0. 

وكذلك کان « العاملى » صاحب كتابى الكشكول والمخلاة » 
فقد كان عالما مفسرا فقيها محدثا » ولكنه لما تصدى لتأليف 
الكشكول غلبت عليه نزعة الأديب » وانفلت من تزمت العلماء : 
وتوقرهم » فروی ف کتابه آلوانا من المحون والهزل والاحماض ٠‏ 
التى يستغرب صدورها من عالم فقيه .. ۰ 

ولقد أحس المقرى بما روی ف نفح الطيب من هزل ومجون ء 
فطلب من الله ( آن بصفح عن زلاتی » وسامحنی فیما آوردت ف 
هذا الكتاب من الهزل والمحون » الذى جرت المناسبة البه والحديث 
شجون . وما القصد منه الا ترويح قلوب الذين بسوقون عيس 
الأسمار ويزجون .. ) ۳ . 

ويصرح المقرى هنا بآن الذى ساقه الى ذكر الهزل والمجون 
فى كتابه هو المناسبة »> وشجون الحديث ء وترويج القلوب . ولكنا 
لا تزال على رأينا بآن المقرى العالم الفقيه المحدث لم يكن له 
أن بحشنو كتابه بحكابات وآشعار وآخبار ف الأحماض والمحون 
لم يكن هناك محل لها » ولا داع اليها ء مهما كانت المناسسية 
أو شحون الحدث . 


(۲) نفح الطیب ج ١‏ ص 1۳ . 


ANH 


کک ا 


وقد بلتمس للرجل العذر أنه أدب فى كتابه هذا » لا فقيه » 
وأنه جعل من كتابه موسوعة شاملة حافلة » لا تتسع للأندلس 
وآخبارها وتراجم رجالها وذكر بلدانها فحسب » ولا تنسع لترجمة 
الوزير لسان الدين بن الخطيب فقط » بل تنسع أكثر من هذا 
لطائفة كثيرة من الأسمار والمحاضرات والأخبار الأدبية »> والمفاكهات 
والمعابثات » التى لم ير بسا فى وضعها بجانب الشعر الدينى ء 
آو الشعر الصوق » أو المداء ثح النبوية أو الأحاديث الشريفة ٤‏ 
أو الآبات الكثيرة من كتاب ك 


وما أشبه المقرى فى هذا « بالراغب الأصفهانى » صاحب 


كتاب « محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء » الذى لم بتورع 
فيه من أن يذكر آخبارا وآشعا را خليعة ماجنة متهتكة ساخرة قلبلة 


الحباء یل معدومة الحباء ٠‏ والذى صرح تسو عه للهزل 
قاثلا : ( ومن لا بتحلى فى مجلس اللهو الا بمعرفة اللغة والنحو 


كان من الحصر صورة ممثلة » أو بهيمة مهملة (. 


ولنست المسآلة مسالة عصر وشيوع المحانة فيه ء وغلبة 
الفحش عليه . فالحاحظ کان ف القرن الشالك > والراغب 
الأصفهانى كان ف القرن الخامس » ومع هذا رويا من الهمزل 
ما لا قل عن القرن العاشر أو الحادى عشر اللذين قد قال ان 


الفساد والانحلال الخلقى قد شاعا فيهما وغلبا عليهما . 


وما کان آغنی المقری عن آن بخلط فى كتابه فح الطيب بين 
الحد واهزل » وآن يمزج فيه عملا صالحا وآخر سستا ! فکتابه 


۲۲ 


هذا لیس کتاا فى الأسمار والمحاضرات والنوادر والأخبار حتى 
بباح فيه رواية الهزل والمجون » ولكنه دراسة للأندلس من ناحية > 
ودراسة وسيرة للسان الدين بن الخطيب من ناحية آخرى » فما 
الحاجة فيه الى التكثر من الهزل الذى لم يفت يعتذر منه فى غير 
موضع ؟ . حتی لتراه سال الله آن کون ما طلبه فيه من الهزل 
مكفرا بالجد المذكور فيه " . 

وقد بلغ من ادراك المقرى لشناعة ما آورده فى تفح الطيب 
من الفحش والمجون ما عقب به على شمر رواه للمطرف 
ابن عبد الرحمن يصرح فيه الشاعر بآنه أفنى عمره ف الشرب 
والوجوه الملاح والنشوة ولم يستمع الى صوت المؤذن وهو يدعو 
الى الفلاح .. ويقول المقرى فى تعقيبه : ( والعياذ بالله من هذا 
الكلام » وحاكى الكفر ليس بكافر !) © . على أن استعاذة ا مقرى ٠‏ 
بالله هنا ليست من فحش الشاعر »> ولكن من انصرافه عن الاستماع 
الى داعى الصلاة والفلاح ! 

- وبحس المقرى مرة أخرى بشناعة ما رواه من أخبار الهزل 
وأشعار المحون ‏ وخاصة الأشعار الغلامية م فيقول شبه 
معتذر : ( والله سبحانه يسمح للجميع »> فى هذا الغزل الشنيع > 
وبصفح عنا فی ذکره » انه مجیب سمیع  )!‏ . 

على آنه غفر الله له كان له منادح واسعة عن هذا 

(۳) المصدر نفسه جا € ص ۸۷ ۰ ٠‏ 


(€) المصدر نه < ۲ ص ۲۹ ۰ 
(o)‏ المصدر نفسه ص ۲۰۲ » 


۳ 


الاعتذار » بالسكوت جملة عن ذكر هذه الأخبار والأشعار 

ثم ما هذا الشعر المفضوح الذى برويه المقرى مما قالته ولادة 
ف الشاعر ابن زیدون ؟ لقد کان آولی بالمقری آن پتنخل وبتخیر » 
ون لا یجمع کل شىء كحاطب ليل » فيآتى فى شعر ولادة من صريح 
آلفاظ العورات والسوءات ما مستحى منه أرباب المروءات ؟ © . 

ثم ما هذا الشعر الماجن المفحش الذى يرويه صاحبنا للأعمى 
التطيلى » الشاعر المشهور » هاجيا ز تجا فاسقا مغرما بالغلمان ؟ 

ان المقرى معذور فيما رواه فى نفح الطيب من هزل ومجون » 
فهو لم يخرج على سبيل أسلافه من العلماء الذينلم يتحرجوا من 
رواية هذا الکلام » فقد کان این قتییة س وهو مشر لکنا الل 
فاهم لتآويل مشكله س يدخل المفاكهات والمزاحات ف بعض 
كتبه س وخاصة عيون الأخبار س وعلل ذلك بالترو يح عن 
القارىء من كد الجد » وآتعاب الحق » فان الأذن مجاجة » وللنفس 
حمضة . وقد كان ابن قتيبة فاهما تمام الفهم » ومدركا تمام الادراك 
لاختلاف ميول الناس بين الجد والهزل » فأحب أن يجعل من 
کتابه معرضا للاثنین حتی بأخذ منه القاریء ما یوافق میله > 
ویضادف هواه . وعبر عن ذلك فى عبارة بليعة قائلا : ( واعلم 
آنك ان كنت مستغنيا عنه س بعنى عن المزح ‏ بتنسكك > فان 
غيرك ممن پترخص فیما تشددت فيه محتاج اليه » وان الكتاب . 
لم يعمل لك دون غيرك » فيهياً على ظاهر محبتك . ولو وقع فيه 


() المصدر نفسه ص ۸)€) . 
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توقى المتزمتين لذهب شطر بهائه » وشطر مائه » ولأعرض عنه من 
أحبىنا أن قبل اليه معك .. ) ) . 

ولقد استآئس ابن قتيبة فى جواز ايراد الهزل والافصاح 
بذکر العورات فی کتابه › مما آثر عن ابی بکر ء وعلی بن ابی طالب 
بل يما آثر عن النبى من هذا . ولقد سار المقرى ق الدزب نفسه > 
فاستاآنس ف مروااته عن جواز الافصاح بذكر آلفاظ العورات 
وما اليها يما أثر كذلك عن عبد الله بن عباس !! 
ولم تغب كل هذه المأثورات » عن العلماء والفقهاء ,الذين 
آحازوا روایتها فی مصنفاتهم » بل كانت هى حجتهم ف التوسع 
ق الموضوع وفتح الباب على مصراعيه > كما فعل الجاحظ > 
والراغب الأصفهانى » والعاملى » والأبشيهى » والمقرى ف القديم »> 
وأحمد فارس الشدباق ف الحديث . 

ولھذا لم يجد صاحبنا المقرى حرجا فى ايراد هذا السيل من 
اجون والهزل فى كتابه تفح الطيب » ولم يجد غضاضة ولا مآثما 
فى أن بلتقى فى هذا الكتاب الورع بالفسق » والتدين بالفحش > 
والتصون بالمجون » أو فى أن تقع موعظة حسنة » ونصيحة خالصة 
فى صفحة » ثم بعقبها قى الصفحة التالية حكاية ماجنة » أو شعر 
مكشوف . ولعله فى هذا كان بنظر الى ما قاله اين قتيبة فى مقدمة 
عيون الأخبار : ( وانما مثل هذا الكتاب مثل المائدة » تختلف فيها 
مذاقات الطعوم » لاختلاف شهوات الآكلين .. ) . 

(۷) عيون الأخبار ‏ المقدمة ض . ل . 
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القد جمع المقرى بين الكتابة والشعر » فهو كاتب ذو أسلوب 
معين كما جاء ق فصل خاص من فصول هذا الكتاب » وهو شاعر 
كذلك رویت له قصائد وأشعار کثیرة کمااذکر فی فصل خاص عن 
الشاعر المقرى . 

وتلفت النظر فيما آثر لنا من شعر شهاب الدين المقرى طائفة 
من القصائد النبوية نظمها الرجل اما قوسلا بالنبى حين متع 
ناظربه بزبارة الروضة الطاهرة فق مدينة الرسول عليه السلام » 
واما مدحا للنبی على نحو ما كان فعل شعراء الدالح النبوبة فى 
العصور المختلفة . 

ولقد طال شهاب الدين المقرى رواية كثير من المدائح النبوية 
له ولغيره من الشعراء فى مقدمة كتابه « تفح الطيب » » وهى مقدمة 
طويلة أسماها « خطبة الكتاب » على نحو ما كان المؤلفون يسمون ٠‏ 
مقدمات كتبهم . وأطلق فبها لقلمه العنان متنقلا بين ترجمة لسيرته » 
وذكر لرحلته من المغرب الى المشرق » ووضف لزيارته الى الأماكن 
المقدسة ودمشق » وتصوير لما كان يعتلج فى صدره من الحنين الى 
وطنه الذى آرغمته الظروف على مغادرته . وكأن المقرى قد أحس 
بآن ما رواه من شعر المدح النبوى ى خطبة النفح قد زاد فى اطول 
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على ما قد تحتمله مقدمة کتاب › فاستدرك ما قد پثار من اعتراض 
على هذه الاطالة قائلا : ( ورا بقول من قف على سرد هذه 
الأمداح النبوية : الى متى وهذا الميدان تكل فبه فرسان البديهة 
والروبة » فآنشده ف الجواب قول بعض من أم نهج الصواب : 
لآدمسن مدع المصطفى فعل من ف الله قوی طمعه 
فعسى آنعم ف الدنيا به وعسی بحشرنی الله معه .. ) 

وقد نسب شهاب الدين المقرى شعر المدائح النبوية الذى 
آو رده ف النفح الى آصحابه کعادته دائما ی کتبه التى حشدها بكل 
الذى قل عله وروی له > خرچ من دلك قو له : وتذکرت 
-( قول بعض الوشاحين من الأندلسبين الذين كان لهم ارتحال الى 
تلك المعاهد الطاهرة »> والمشاهد الزاهرة التى تشد اليا الرحال ) 
أو بقوله حين زار المسجد الأقصى وزار محل معراج اللبى عليه 
السلام : ( وكان حقى أن آنشد هنالك ما قاله , يعض الموفقين > 
رر سا دی ان ورم به الس" شی ملين اتسين ل ل 
الشاعر الآخر الذى عبر عنه قول ٣.‏ عض الموفقين . 

وسکوت القری عن ذکر آسماء شعراء المدیج > کسکوته ی 
ذكر آسماء الشعراء الذین بروی لهم شعرا ف آغراض آخرى ولكنه 
لا بسجل آسماءهم لغيابها عن حفظه » آو لأنا مما لم يعرف طريقا 
الى روايتها ونسبتها الى أصحابها . 
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علی آنه کثیرا ما يورد شعرا ف المدح النبوی فى خلال السرد 
لتنقلاته فى الزبارة دون اشارة الى آنه سيورد شعرا له أو ليره › 
فيآتى شعر المدح النبوى فى أعقاب الجمل النشرية بدون تمهيد له 
أو اشارة الىه . فلا بدرى القارىء اذا كان هذا الشعر للمقرى 
تسه آم لغيره > كقوله حين زار المشاهد الاسلامية التى بان فيها 
الحق واشتهر : ( ونسينا بمشاهدة ذلك الحناب ما كنا فيه » وسبق 
الدمع الذى لا بعارض الفرح ولا ينافيه : 
ايها المغرم الوق هنيثا ما الوك من لذيذ التلاقى 
قل لعينيك تهملان سرورا طالما أسعداك يوم الفراق 
واجمع‌الوجد والسرور ابتهاجا وجميع الأشجان والأشواق 
وامز العين أن تفيض انهمالا وتوالى بدمعا المهراق 
هذه دارهم وآنت محب ما بقاء الدموع ف الآماق ؟ ) 

فورود هذا النص الشعرى عقب العبارة النشرية التى تسبقه 
لا بدلنا على قائله . وقد يكون من باب الاستشهاد الشعرى دون 
ذكر القائل كما كان يجنح بعض الكتاب وخاصة فى العصور التى 
ساد فها الاستشهاد بالشعر ف آثناء الكتابة » كما قد بكون الشعر 
للمقرى نفسه ولكنه لم بقل ف التمهيد له بعض العبارات الدالة 
على آنه من نظمه ؛ مثل عبارة : قلت › وقولى » ثم قلت مضمنا » 
وغيرها من أمثال هذه العبارات . 

ولو آنه کان للمقرى دیوان شعر یجمع آشعاره المتفرقة كلها 
لكنا استطعنا آن نرد شعر المدائح النبوبة فى مقدمة النفح الى 
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قائله . ولكن ثبت مؤلفات المقرى المخطوط منها والمطبسوع 
لا بشتمل على دیوان له مع کثرة ما نظمه من آشعار » ولا نعرف 
له غير شعره المتفرق فى ثنايا كتبه الا قصيدته المزدوجة التى جنح 
غيها الى رباضة القول على شعر الغزل والدعابة المكشوفة والتظرف 


ف القول . وقد طعت هذه القصدة المزدوحة دمصر مند أكثر' 


من مائة عام . 

على آنا نميل الى أن المداء لح النبوية التى وردت فى مقدمة 
< تفع الطيب » دون نسبة الى قائل هى من شعر شهاب الدين 
المقرى تفسه »> فقد كان من عادة الرجل أن بقحم شعره فى وسط 
کلام داعف اقول دون تموید لالات ا کا ص ف ع 
ES‏ ظ فلا عتاب ولا ملامة 

وهى قصيدة طويلة تبلغ عدة آبياتها فى النفح مائة بيت وللاثه 
بيات . وقد تولى المقرى تفسه شرحها فى كناب بقع ف أربع 
کراریس . ولم نطلع على هذا الشرح مطبوعا أو غير مطبوع . 
ويذكر صاحب كتاب « اليواقيت الثمينة » آنه اطلع على هذا 
الشرح . على آن لنا كلاما ف الأبيات الأربعة الأولى من قصيدة : 

(1) کما کان من عادته ايضا آن قحم شعر غيړه ف وسط 
ى مقدمة « أزهار الرباض ) کانھا اله مع آنا للأدىب لسان 


آلدین بن الخطيب ٠.‏ وتحد تفصیل هذا ف الباب > الخاص 
بالمقرى الشاعر . 


م - ٩‏ اعلام العرب ۱۹ 
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میدن من قم اطوط بجد قاری انکر وجه ایق ف 
فى موطن آخر من هذا الكتاب . ۰ 
ومن الشعراء الذين استشهد الشهاب المقرى بشعرهم فى 
المدا؟ تح النبوية « عالم الأندلس عبد للك السلمى المشهور 
ناین حبیب ») القائل من آبيات : 
له در عمصابة صاحبتها ٠‏ نحو المدينة تقطع الفلوات ! 
ومهامه قد جبتها ومفشاوز ما زلت آذکرها بطول حیاتی 
حتى آتينا القبر قبر محمد خص الأله محمدا بصلاة 
خير البرمة والنبى المصطفى ٠‏ هادى الورى لطرائق لنجاة 
ومنهم « الرعينى الغرتاطى » القائل ٠٠:‏ 
هذه روضة الرسول فدعنى آبذل الدمع فى الصعيد السعيد 
لا تلمنى على‌انسكاب دموعى انما صنتها لهذا الصعيد . 
ومنهم « كمال الدين ناظر قوص » » ولعله كمال الدين 
الأدفوى المصرى صاحب کتاب » الطالع السعيد » الجامع لأسماء 
الفضلاء والرواة بأعلی الصعيد » . 
ومن الشعر الذى ذكره ه القرى فى الدائح والتوسلات النبوبة 
ولم ينسبه لقائل وآغلب الظن آنه له » قوله : 
اليك أفر من زللى فرار الخائف الوجل 
وكان مزار قبرك بال مدية منتهى آملى 
فوف الله ما طمحت له نفسی بلا خالل 
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فخذ بيدى غريق ق . بحار القول والعمسل 
وهب لى منك عارفة تعرف ما تنكر لى 
وتهدینى الى رشدى وتمنعنى من الزلل 
وتحملنى على سنن بومننى من الوجل 
ومما يميل بنا الى القول بأن المدائح النبوبة غير المنسوبة لقائل 
هى للمقرى نفسه آنه فى قصيدة أو مدحة نبوية خماسية يشير الى 
آنه لولا تعلق حقوقه ببلاد مغرب لأقام فى رحاب النبى ليه السام 
حتی بتاح له أن يموت هناك ويدفن ف أرض الب الطاهرة . 
وف هذه الخماسية بقول صاحبنا : 
مدحى لخر العالين عقيسسسسدتى 
ومطیتی » بل طیبتی و نشسسیدتی 
وتتیجتی » وهدی اليقین مفیدتى 
ولئن مدحت محمدا بقصسيدتی 
فلقد مدحت قصيدتن محمد ۰ 
يا خير خلق الله دعوة حائر 
يشكو اليك صروف دهر جار 
والله بعلم فى هواك سرائری 
۰ وهو الذی آرجو لعفو جرائری 
متوسلا بجنابك المت أطد 
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لولا حقوق عبنت يغارب 
لمكشت عندك كى اج٣‏ 
ویون ف الزرقاء عذب مشساربى 
حت الى من راك ترائ 
ونال دضا ف بقيع الفرقد 

ولكن أمنية صاحبنا لم بكتب له اله تحقيقها » فقد مات 
بالقاهرة ودفن فيها . 

وبعترف شهاب الدين المقرى ‏ على كثرة ما نظمه من شعر 
فى أغراض من القول مختلفة ‏ بأن الشعر قد يكون فى بعض 
الحين كذبا > بل كذبا صراحا . الا مدح الرسول فانه حق > 
اذ لا سبيل لدخول الكذب عليه وتلبس الباطل به . فالمادحون 
للأحياء قد يكون ف مدحهم شوائب من الكذب الذى تنال به 
الزلفى الى الممدوح > وىلتىمس المال أو التقرب عنده ٠٠‏ وهی 
اعرا دوت زا . آما مد ح النبى فعْابة المادح منه أن ينال به 
رضى لله ورضوان الرسول > وهى غابة لا تنال بالكذب وعدم 
الصدق ف المديح . ويقول المقرى فى هذا الصدد : ( واذا كان 
القريض فى بعض الأحيان كذبا صراحا » والموفق من تركه والحالة 
هذه رغبة منه وله اطراحا » فخړه ما کان حقا » وهو مدح الله 


ورسوله » وبدلك بحصل للعبد منتهی سوله ) . 


وآرجو آًُن ەه تفوٽٹ القارىء الكريم هذه السحعات ف هدا 
الكلام » وهى سجعات بقدم لها المقرى وخر فق الألفاظ والحروفه 
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ومتعلقاتها » استحلابا لها وانتهاء اليها . كما ف سحعة ( رغبة عنه 
وله اطراحا ) فهى سجعة قدمت ف نسق الكلام فحاء على غير 
نسقه » وكان حقه س لولا السحعة ‏ أن قول : ( رغبة عنه» 
واطراحا له ) . وقد عالجنا السجع ف اسلوب المقرى فى الفصل 
الخاص به من كتاننا هذا > لولا أن هذه السجعة العارضة اعترضتنا 
فرآینا هنا أن لا نسكت على قلق موضعها ! 

وقد بتراوح شعر المدائح النبوية عند شهاب الدين المقرى بين 
القوة حىنا والضعف أحانا-» وهو مثل شعر أكثر الشعراء الفقهاء 
الصلحاء بغلب عليه التقليد والمحاكاة ورص الألفاظ » أكثر مما تغلب 
عليه المائية الشعربة والطلاوة والقوة وافتراع المعانى الأبكار » 
كشعر حسان بن ثابت » والبوصيرى ف بردته الميمية وهمريته » 
وأحمد شوقى ف تهج البردة . الا أن ذلك لا يمنعنا أن نشير الى 
مدحة ميمية نبوية للمقرى جيدة الصياغة » حسنة السبك بقول 
فیها رحمه الله : 
ليس كل القريض بقبله السمس 

م وتصغى لذكره الأفه ام 
إن عض القریض ما کان ھهزءا 
لیس شيا » وبعضه أحکام 

وأجل الكلام ما کان ف مد 

۰ ح شفيع الورى عليه السسلام 
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طيب العسرف دائم الذكر لا 7 
تى الل الى عله والأيام 
او كسك قد فض عه خا 
لیس تحصى صفات أحمد العد 
كما لم تحط به الأو هام 
ولو ان البحسار حبر وما ال 
رض من کل نامت أقلام 
اوسا ماض لدیه كام 
ولسان الليغ للعى بنمى 
وکذا صبب افيح جما 
كيف بحصی مديح مولى عليه الل 
۾ آثنی وذکره مس تدام 
وله المعحزات والآى تبدو 
وجمع الأام نيه يتام 
راکنا للبراق حتى آتى القسد 
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فاستووا خلفه ص غفوفا وقالوا 
صل يا عند ا قات الاسام 
فعليه من ربه صلوات 
زاکیات مع صحبه وسلا 

- ويلاحظ أن شهاب الدين المقرى كان لا يفت فى مواضع كثيرة 
من كنبه يستشفع بالنبى عليه السلام » ويتوسل اليه . مما يؤكد 
أن قلب هذا الرجل قد أشرب بحب النبى . ففى صفحة ٠۴‏ من 
الجزء الأول من تفح الطيب بعيد التوسل بالنبى قائلا : ( و 
وسل باي محسد شاي ارا اليد سند لاسي ۲ فلار 
جدير أن بكفر ذنبه » ويمنح نيل القصد والختم بالحسنى ) 

وهو فوق ذلك كثر الأستشهاد ی کته بالمدائح النسنوبة 
لشعراء المدح النبوى ولا بخص من ذلك کناب بمینه کف الطاب 
مثلا »> ولکن « آزهار الرباض » مملوء ء نمثل ذلك . كن قلب الرجل 
وعينه موكل بمدائح الرسول » فلا تقع عينه على مدحة نبوية » 
ولا تعلق خاطره بابيات فق مدح النبى عليه السلام الا رواها »> 
ولا بجد حرجا فىاطالة الروابة هذا المجال » بل بجد تلذذا وسعادة 
قلبية » مهما كانت حال الشعر المروى من ضعف النظم والتكلف . 
فانه بتبرك بكلام الصالحين من ناحية » ويسعد بروابته للمدح 
اللبوى من ناحية أخرى .. فقد روى قصيدتين الاين العفيف 
الزينبى ف الصلاة على النبى ومدحه » ثم ذكر لنا العلة ف اختيارهما 
مع ظهور التكلف فيهما قاثلا : ( وانما ثبت هاتين القصىدتين فى 
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حملة ما سردته » وان كان فيهما من التكلف ما لا يخفى > لأوجه : 
آحدها أن صاحبها من الصالحين يسلم له » ويتبرك بكلامه . ومن 
اعترض على مثله بخشى عليه من تسديد السهام لملامه . الثانى : 
آنها مدح النبی صلی الله عليه وسلم . وعلیه من الله آزکی صلاته 
وآتم سلامه ) . 

وقد أورد صاحبنا فى جزء من « قفح الطيب » مدائح نو نه 
کخیة ف بشع وا ر وكات المناسبة فى روايتها أن 
الرسول قول فى مله : 

1 زاد محم دا تکر يما وحاه فضلا من لدنه عميما 
واختصه فى المرسلين كريما ‏ ذا رأفة با لمؤمنين رحيسا 
صلوا عليه وسلموا تسليما 

وما کاد ينتهى من رواية هذا التخمیس النبوی حتى مفی 
بروی لنا سيلا من المدائح النبوبة والتخميسات كمدحة الفقبه 
أحمد بن عباس المغربى » ومدحة آبى القاسم الأشبيلى الشهير 
این القصبر ٠‏ ومدحهة العارف الله این العر ف > وقصدة الشيخ 
آبی عبد الله بن عمران التی رتب أوائل الأبیات فیها على حروف 
المعجم » فالبيت الأول أوله آلف » والثاتى آوله باء »> والثالك آوله 


(۲) نفح الطب ج ٤‏ من ص ٠٤.‏ الى ص ۷۷]) . 
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تاء وهكذا حتى آخر القصيدة » وقصيدة ابن موسى القرطبى 
وهى من المخمسات . 

ومن أجمل مروباته فى هذا الباب القصيدة المخمسة للشاعر ' 
الأندلسي الأشبيلى ابن سهل الاسرائيلى الذى شرح الله صدره 
للاسلام . وندع المقرى بقدم قصيدة ابن سهل فى مدح الرسول 
قاثلا : ( فمن ذلك قول ابی اسحاق ابراهیم بن سهل الاسرائیلى 
الأشبيلى » فان بعضا ذكر آنها من قوله لا أظهر الاسلام »> وهى 
لا تقتضى رفع الرببة فيه والاتهام .. ) ثم أورد المخىسة عقب 
ذلك > ومطلعها : 
جعل المهيمن حب أحمد شيمة وأتى به ف المرسلين كريمة 
فغدا هواه على القلوب تمية ٠‏ وغدا هسداء لهديهم تتميا 

صلوا عليه وسلموا تسليما 

وبلاحظ هنا تعليق المقرى بآن هذه المدحة النبوية من ابن سهل 
الأندلسى لا ترفع عنه الريبة فيه والاتهام له . فقد رماه بعض 
المۇرخىن يعدم الاخلاص »> وقالوا انه کان تظاهر بالاسلام 
ولا بخلو من قدح واتهام » حتى كان آبو الحسن بن سمعة قول : ٍ 
( شیئان لا بصحان : اسلام ابراهيم بن سهل » وتوبه الزمخشرى 
من الاعتزال .. ) وماذا برجو المتزمتون من رجل كان بهوديا ثم 
أسلم فقال : 
تسلیت عن موسی بحب محمد 

هدت » ولولا اله ما کنت آهتدی ! 
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دیوانه المطبوع > ولهذا أوردها المقرى بصيعْة تدل على 
تتضعينف الرواية حين قال : فان بعضا ذكر آنها من قوله لما آظهر 
. الاسلام . ۰ 
والحق ان آدنی نظر » وسر حط من الذوق الآدبى تو کد 
لنا أن المخمسة التى رواها المقرى لابن سهل ليست لهذا الشاعر 
الرقيق العبارة » فليس اسلو ها من آسلوبه ›¿ ولا ماڙها من ماه » 
فهی آقرب الى نظم الفقهاء الصلحاء منها الى شعر الأدباء. الظرفاء 
من أمثال اين سهل . واذا قورنت هذه المخمسة بشعر اين سهل 
ف دیوا وحدت آنا من و2 الوادى الدى کان سیل 
الشافع الترسل المتقبل القانت للمدثر اون 
واف وهر الأرض داج ممحل فجلا البهيم به وآروی الهيما 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
وما کانت هذه العبارات التوسلية مما عرف عن این سهل 
بعد اسلامه . ولکن الذی عرف عنه وروی له هو قصيدته العينية 
الجزلة السهلة التى بقول فيها مادحا النبى عليه السلام : 
قلوب عرفن الحق بالحق وانطوت 
عليها جنوب ما ألفن الاجا 
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اذا ما اتتنوا أو رجعوا الذكر خاتهم 
غصو نا لدانا » أو حماما سواجعا 
تضىء من التقوى خبابا صدورهم 
وقد لبسوا الل م مدارعا 
تكاد مناجاة التب مح د 
تخالهم النبت المشيم را 
وقد فتقوا روضا. من الذكر انعا 
ولم بكتف شهاب الدين المقرى بما رواه ف « النفح ». من 
مدائح نبوية » ففی « آزهار الرياض » بروی مدائح آخری 
كالقصيدة النونية التى نظمها الوزير لسان الدين بن الخطب فف 
مدح الرسول » وهى مشهورة معروفة ومطلعها : 
سل ما لسلمی بتار الهحر تکوینی 
وسیها فی الحشا من قبل قکوینی ٩‏ 
وكقصاند ان زمرك الأديب الشاعر الأندلسى المشهور التى 
كان ينظمها فى الموالد النبوة التى كان بقيمها سلاطين دولة 
العبارة جيدة السبك تليق بهذا الأديب الأندلسى الكبير . و 
بعضها يقول متشوقا الى زبارة مدينة الرسول : 
(۲) از هار الرباض ج ١‏ ص ۳۱٦١‏ . 
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ی و 


آلا لیت شعرى هل تساعدنى المنى 
فاترك آهلی فی رضاه وحیرانی ؟ 
وأقضى لبانات الفراد بآن أرى 
أعفر خدى فى ثراه وأجفانى ؟ 
مخفو ق الحا رجن اع | 
شباب 5ھ تقضی ف مراح وخسران 
ويصبو اليها ما استجد الجديدان ! 
وکموشحات این زمرك النبوية أيضا » وهى غير قصائده ٠‏ 
ومدائح | بن الصباغ الحذامى > وكقصيدة ( عمرو بن خبازة ( 
الفاسى المغربى اليائية فى مدح الرسول . وهى طويلة تبلغ أبياتها 
ماه وخمسين بيتا » وقد وصفها المقرى انها ( ذ فڳندة وىة ) : 
وقول اين خبازة قى مطالعها : 
حقيق علينا أن نجيب المعالليا 
لنفنى فى مدح الحبيب المعاننساا 
ونحشد فق ذات الاله القواففا 
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(6) المصدر السابق ج ۲ ص )) . 
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وهتاد للأش_عار كل كتسة 
: لنصر الهمدى والدين تردی الأعاد با 
فالس رباب اسان صوارم 
مضاربها تنسى السيوف الموافا 
النطلح من آمداح أحمد أتحما 
تلوح فتحلو من سناه الدياجيا .. ٠‏ 
لقد شارك المقرى ف ديوان شعر المدح النبوى بأآبيات وقصاد 
أشرنا اليها هنا وذكرنا بعضها » ولكنه اشترك ف رواية المدائلح 
النبوية بقدر کبير » حتى لیصح لنا أن نقول ان کتابيه : نفح 
الطيب » وآزهار الرباض بعدان مصدرا حافلا لهذا اللون من 
المديح . 
ولا نكر هنا ما قلناه قبل صفحات من أن قلب ال مقرى وعينه 
کانا موكلين بمدائح الرسول » فلا تقع عينه على مدحة » ولا بتعلق 
خاطره بامات الا رواها » ولكننا نزند هنا أن الرجل كان ختى 
فى محالس التدريس التى بعقدها المرب نشد بعض المدائح 
النبوية كمخمسة ابن الحيان » وبعض مدائح آهل المغرب ( الدين 
لهم فى منازل الأمداح النبوية مقيل وتعريس ) © . 
آلست معى ‏ بعد هذا كله ان شهاب الدين المقرى كان 
مشربا قلبه بحب النبى عليه السلام الى حد كبير ؟؟ 


(ه) آزهار الرباض ج ۲ - ص۲۸۳ . 
)٦(‏ نفح الطيب ‏ جزء ٤‏ ص ٠ ٤٤١‏ 
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بن النصوّف وکامات الا ولياء 


قلب الطرف يها القارىء الكريم فى « تفح الطيب » بأجزائه 
الأربعة الضخمة ف طبعتيه القديمتين نجد أن صاحبنا شهاب الدين 
٠‏ المقرى هتم بأخبار التصوف والمتصوفة »> وكرامات الأولياء » 
وقبور الصالحين اهتماما واضحا بلفت نظرك » ويجذب التفاتك . 
فهو فى مواطن كثيرة من النفح لا يفتاً يذكر رجال التصوف 
وکراماتهم ومقاماتهم » وروی کثیرا من آخبارهم وغرائب 
أحوالهم » ويحكيها حكاية المصدق لها » المومن بها . 

.وليس ذلك غريبا على عصر شهاب الدين المقرى من ناحبة »> 
ولا غريبا على صاحبنا وميوله ومواريثه الصوفية من ناحية أخرى . 
فقد التقى هنا ذوق العصر وميله » مع ذوق المترجم له وميله . 
فكان من هذا اللقاء هذه الظاهرة التى نجدها فى اهتمامات 
شهاب الدين المقرى التصوفية التى تبدو من الرجل أينما سار » 
وحيثما حط الرحال . فهو فى المغرب وف القاهرة وف الاسكندرية 
وق الححاز وف ت المقدس » وف عاصمة الأمؤيين صوف بتفكيره 
ومیوله ومعتقده ان لم يكن صوفيا بسلوك الطريق . 

واذا كان التصوف قد ظهر بمسلكه الواضح فيما قبل عصر 
المقرى بقرون » الا آن القرن العاشر الهجرى الذى ولد شهاب الدين 
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المقرى فى أخرياته كان مجتلى واسعا لظهور موجة التصوف 
الاسلامى العربى على أشدها . فظهرت فى صدر ذلك القرن كثير 
من الطرق الصوفية المختلفة الطقوس والمراسم وآداب الطريق . 
ووجد « الملامتية » من آرباب التصوف سبيلا الى الوقوع ف 
الاثم > والتباهى بالمعصية . وهولاء هم الملامتمة المتأخرون فى 
الزمن > الذين تزلوا بهذا المذهب الصوق الى درجة من الفساد 
والتدهور » وبعدوا به عن صفائه وطهره القدیم . 

ويكفى لتصوير العصر الذى ولد فيه شهاب الدين المقرى من 
ناحبة التصوف أن تقنطف هنا ما قاله امرخ المغربى آبو العباس 
آحمد الناصرى فى كتابه المشهور « الاستقصا ء لأخبار دول المغرب 
الأقصى » حيث سجل بعض « الأمور العظام » التى ظهرت فى 
صدر المائة العاشرة من التاريخ المجرى : ( ومنها ظهور الأولياء 
وهل الصلاح من الملامتية »> وأرباب الأحوال والجذب » ف بلاد 
الشرق والغرب » لكنه اتقتح به للمستورين على اللسبة وهل 
- الدعوى باب متسع الخرق » متعسر الرقق . فاختلط المرعى بالهبل » 
واد الخصوصية من لا ناقة له فيها ولا جل » وضعب على ٠‏ 
جل الناس التمييز > حتى بين البهرج والأبريز »> لا سيما العامى 
الغمر » الذى لا يفرق بين الحصباء والدر ٠‏ ويرحم الله الشيخ 
اليوسى » اذ قال فى محاضرته ما نصه : « وقد طرق آسماع العوام 
من قبل اليوم كلام أهل الصولة » كفحول القادرية والشاذلية 
رضی الله عنهم »> وکلام آرباب الأحوال ف کل زمان » فتعشقت 
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النفوس ذلك » وأذعن له الجمهور »> وخاضوا فى التشبيه بهم ٠.‏ 
فما شئت آن تلقی جاهلا مسرفا على تفسه › لم بعرف بعد ظاهر 
الشريعة » فضلا عن آن يعمل » فضلا عن آن يخلص الى الباطن » 
فضلا عن ان کون صاحب مقام الا وجدته يصول وقول > 
ويناىذ المنقول والمعقول . وأكثر ذلك ف أناء الفقراء > بريد 
الواحد منهم أن بتحلى بحلية أيه » ويستتبع أتباعه بغير حق ٠‏ 
ولا حقيقة » بل لمجرد حطام الدنيا » فيقول : خدام آبى » وزريبة . 
آبى ! وضرب عليهم المغرم كمغرم السلطان . ولا بقبل أن بحبوا 
آحدا ف الله آو بعرفوه او بقتدوا به » غیره . واذا رآی من خرج 
بطلب دینه آو من یدله على الله تعالی بغضب عليه » ویتوعده بالهلاك 
فى نفسه وماله . وقد بقع شىء من‌المصائب بحكم القضاء والابتلاء » 
فیضیفه الى نفسه » فيزداد بذلك هو وآتباعه ضلالا . ثم بخترق 
لهم من الخرافات والأمور المعتادة ما ددعبه سيرة ودينا يستهو هم 
به » ثم يضمن لهم الجنة على مساوىء أعمالهم » والشفاعة بوم 
الملحشر . وشقض على لحمة من ذراعه فيقول للحاهل مثله : آنت 
من هذه اللحمة ! فيكتفى جهلة العوام بذلك » ويبقون فى خدمته 
ولدا عن والد » قائلين : نحن خدام الدار الفلائية وق زرببة فلان » 
فلا نخرج عنها » وكذا وجدنا باءنا . وهذا هو الضلال المبين . 
وهؤلاء قطاع العباد عن الله ) .. 

أرآمت اذن كيف يصور لنا الناصرى المؤرخ » والحسن اليوسى 
العالم المراكشى الأديب » انحراف التصوف عن نهجه القويم فى 
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القرن العاشر ؟ وكيف بلغ تضليل شيوخ الطريق لأتباعهم ؟ وكيف 
بختلقون لهم من الخرافات ما بستولون به على عقولهم » حتى 
لقد يضمنون لهم الجنة مع سوء أعمالهم ؟ ! 

فى ذلك العصر ولد المقرى الأديب المّرخ فانحدرت اله من 
جده أبى عبد اله محمد المقرى نزعة صوفية » فقد ذكر الأديب 
الشاعر الكاب الوزير لسان الدين بن الخطيب فى ترجمته لذلك 
الجد آنه کان « تكلم فى طرنقة الصو فنة کلام اراب المقال » 
ویعتنی بالتدوین فيها » ° . 

على آن الوراثة ترتد الى أبعد من هذا الحد القرب ء فان 
الأب الخامس لجده آبی عبد الله » واسمه عبد الرحمن بن آی بكر 
ابن على المقرى » هو أول من اتتقل من هذه الأسرة من مدينة 
مقرة الى مدينة تلمسان » وكان فى صحبة شيخ من كبار شيوخ ٠‏ 
الصوفية با مغرب هو ولى الله سيدى أبو مدين شعيب بن الحسن 
التلمسانى الأندلسى الأصل الذى أقام بغاس ء وسكن بجاية وكثر 
بها باعه ومريدوه كثرة جعلت السلطان يعقوب المنصور بخافه 
ویخاف على سلطانه منه » وكان ذلك فى أخربات القرن السادس 
الهجرى a. ٠‏ 
فالعصر وموارثٹ الأسرة والملَ الخاص قد تلاقت كلها لتحعل 
من شهاب الدين المقرى رجلا ذا مزاج صوق خاص . فهو لا يعرف 


. |١۲ نفج الطیب للمقری . ج ۴ ص‎ )١( 
ء‎ ١١١. الصدر نفسه صفحة‎ (۲) 
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ولا يسمع ولا يمر بكرامة لولى من الأولياء » أو شيخ من المتصوفة 
الا ذكرها » كما فعل مثلا فى ترجمته لأبى العباس المرسى » وهو 
بذکر الوافدين على الشرق من بلاد الأندلس » فيصفه أولا بقوله 
انه « ولى الله العارف به الشيخ الشهير الكرامات الكبير 
اقامات » . ثم قول عنه فی آخر ترجمته « ان کلامه بحر لا ساحل 
له » وکراماته كذلك ...» م یختم الترجمة نذكر كرامة من 
کراماته . 

ولم يفت شهاب الدين المقرى أن يشير فى مقدمته الطويلة لكتاب. 
« نقح الطيب » الى أنه ذکر ف کتاه « حكابات الأولياء الذين 
طيب زهر مناقبهم فاح » . مما بدل على أن هذه الحكابات كانت 
أحد الأغراض الأساسىة فى هذا الكتاب الذی آرخ به مؤلفه للوزیر 
لسان الدين بن الخطيب وللأندلس . 
وحين يذكر المقرى حكايات الكرامات للاولياء فاته رمي 
بذکرها الى تأييد الولابة لمم » كآن الولاية وحدها لا تكفى 
مالم تيد بذكر كرامة » أو سرد حكاية . فقد روى حكابة عن 
الفقيه العالم الطرطوشى صاحب كناب « سراج الملوك » المشهور »› 
وهی حکاية تدل على آن صاحب السراج آخبر ‏ على سبيل 
المكاشفة __ يمقتل الأفضل ن آمبر الحيوش وزدر الفاطمسين ف 
مصر قبل حدوثه بساعات . ویروی شهاب الدين المقرى هذه 
الحكاية عن المؤرخ الصفدى » ثم يعلق عليها قائلا : ( وهذه 
الحكاية قكفى فى ولايته ) . 
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وحين بترجم الترى للشاطيى تريل الاسكندرية لا يفوت أن 
بصنه باته < أحد آولاء الله تعالى » شيخ الصالحين »> صاحب 
الكرامات المشهورة » ”° . 

وقد يبلغ تصديق المقرى للكرامات حدا لا تالفه طبائع الأشياء» ‏ 
فحين ترجم لسيدى الجسن الحرالى الأندلسى الامام الزاهد الورع 
روی له يعض الكرامات » ومنها آن الناس أصابهم جدب ببحايه » 
فارسل الشيخ الى داره من يسوق ماء الى الفقراء » فامتنعت 
كريمة ١‏ ونهرت رسله » فسمع كلامها » فقال للرسول : قل لها : 
ا كريمة ! والله لأشرين من ماء المطر الساعة > فرمق قى السماء طرفه» 
ودعا اله سبحاته وتعالى » ورفع يديه > وشرع الؤذن ف اللذان ٠‏ 
ولم بختم المؤذن أذانه حتى كان المطر كآفواه القرب ٠‏ | 

وروى للحرالى كرامة أخرى » ولم يسقها مساق الكرامة 
فیما عقب به على ترجمته » بل ساقھا خبرا عن حادث حدث کما 
مناه الشيخ . فقد وقعت بين الحرالى وبين العز بن عبد السلام 
الملقب سلطان العلماء خصومة شان انتقاد العز لتفسبر القرآن 
الذى صنفه الحرالى . وحمل العز على الحرالى حملات شديدة ء 
ووجه اليه النقد قائلا : أبن قول مجاهد ف التفسير ؟ وين قول 
فلان وفلان ؟ وبلغ من عنف حملة العز على الحرالى أنه قال فيه : 
بخرج من بلادتا » فلا بلغ كلامه الشيخ قال : هو يخرج وآقيم 


(۳) نفح الطیب ج ۱ ص ۲۸۸ ۰ 
)٤(‏ كزيمة : جارية كانت أم ولده » وكانت سيئة الخلق ٠‏ 
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آنا ! وقد كان ذلك كذلك » فقد خرج العز من بلده الشام » وبقى 
فيها الحرالى حتى توف بها سنة ٠۳۷‏ ه . 

ويتقبل المقرى ما يسمعه ويرويه من كرامات الأولياء قبولا 
حسنا » فهو قبول المومن بها المصدق لها » »> مهما کان فيها من غراية 
ومخالفة للطباء نع المألوفة » والسنن الحارية » ومهما کان فیها 
سا لا تجری أصول الحیاة بے ولا ت س الاساء ل : 
فهو حين يترجم ترجمة وجيزة لأبى زكرا بن هال القرطبى العالم 
الزاهد ومن رجال القرن الثالث المجرى + يروى عن اين الفرضى 
ا مرخ عن عباس , بن آصبغ ( ان اين هال کانت فی داره شحرة 
تسجد لسچوده اذا جد ا ) © . 

من الأولياء والزعاد ۽ ققد روی ما حکام افخ عى الذي 
ایخ رغی لله تالی مته عن سه ی کت ا بی اک 
وكفى بذلك دللا على ما منحه الله الذى بفتح لمن شاء الباب ) . 
و كانه بهذا كد ما قاله الصوف الامام عبد الوهاب الشعرانى 
عن. کرامات ابن عربی : ( وما کراماته ومناقبه فلا تحصرها 
مجلدات . وقول المنكرين فى حق مثله غثاء وهباء لا يعباً به ) "© . 

ولقد زار المقرى قبر محيى الدين بن عربى بدمشسق »> 


. ١۴ نقح الطیب ج ۴ ص‎ )٥( 
. ]ء١ ص‎ ١ الملصدر نفسه ج‎ (0 
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ولم كتف بالزيارة بل كد أنه تبرك بالقبر مرارا ورأى لواح 
الأنوار عليه ظاهرة ( ولا يجد منصف محيدا الى انكار ما يشاهد ِ 
عند قبره من الأحوال الباهرة ) . 

ولم نكن قبر ابن عربى هو المزار الوحيد » والشيد الفرد 
الذى زاره شهاب الدين المقرى فى خلال جولاته الكثيرة ف العالم 
الاسلامى من المغرب ألى المشرق . فقد وغد على « طيبة » مدينة 
الرسول عليه السلام سبع مرات ( واستضات بتلك الأنوار > 
وألفت بحضرته صلى الله عليه وسلم عض ما من الله به على ق ذلك 
الجوار » وأمليت الحديث النبوى بمرأى منه عليه الصلاة والسلام 
ومسمع ) . ) 

وحين زار المسجد الأقصى للمرة الثانية بعد زيارته الأولى 
سنة ٠۰۲۹‏ ه ‏ انتهز الفرصة فزار مقام الخلبل ومن معه من 
الأنبياء > ثم استوعب أكثر تلك المزارات المباركة كمزار موسى 
الكلم . ) 

وحین برجم المقری لأب العباس المرسی س رضى الله عنه ‏ 

قول ان قبره بالاسكندرية مشهور بأجابة الدعوات » وبتحدث 
عنه قائلا : ( وقد زرته مرارا کثيرة » ودعوت الله عنده بما آرجو 
قبوله ) فهو لا بقتصر على الزيارة » ولا يكتفى بالتبرك » بل بتجاوز 
ذلك الى الاتجاه الى الله بالدعاء وخاصة عند مزارات الأولياء 
الذين اشتهرت عند الناس قبورهم بآنها تجاب عندها الدعوات . 


1۹ 


واذا كان المقرى قد زار فى دمشق قبر اين عرنى المتصوف > 
فأنه قبل وفوده الى المشرق قد زار بالمغرب قبر الامام القاضى 
أبى بكر بن العربى صاحب المصنفات الجليلة التى منها « أحكام 
القرآن » ويشير الى هذه الزبارة قائلا : ( وقد زرته مرارا» 
وقبره هنالك ‏ بعنى ق فاس س مقصود للزيارة خارج القصبة) . 
ولم يكن قبر القاضى ابن العربى هو الوحيد الذى زاره المقرى 
با مغرب » فقد زار بمراکش قبر آبی القاسم السهیلى صاحب كتاب 
« الروض الأتف » فى شرح السيرة النبوبة لابن هشام » وتكررت 
زيارته لهذا القبر كما تكررت لغيره من قبور الأولياء والعلماء 
ف المشرق وال مغرب . ففى مراكش آبضا بحدثنا المقرى أنه زار قبر 
العارف بالله ابن العريف الأندلسى الذى تائ عن كل رزية فى 
الحياة برزء المسلمين فى فقد النبى عليه السلام حين قول : 
اذا نزلت بساحتك الرزايا ‏ فلا تجزع لها جزع الصبى 
فان لكل نازلة زاء بماقد كان من فقد النبى 
والتعزى على مصائب المرء فى الحياة بمصائب الآخرين قديم 
فى حدوئه ء وقديم ف التعبير عنه » حيث أجادت الخنساء ف رثاء 
أخيها صخر قائلة : 
یذکرنی طلوع الشمس صخرا واذکرہ لکل غروب شمس 
ولولا كثرة الباكين حولى على اخوانهم لقتلت تسى . 


16° 


هذه حفنة من المزارات التى حج اليها مؤرخنا وأديبنا المقرى . 
ولىست ھی کل المشىاهد التى زارها »> والقبور التى طاف بها » 
وتبرك بها »> ودعا عندها » ولكنها نماذج توکد لنا ما قررناه من 
ميول صوفية عند امرخ الأديب الذى صان لنا من تاريخ الأندلس 
وحديث الشعر والشعراء » ما لا يقاس بجانب هيكله الضخم حديثه 
عن كرامات الأولياء » وحكابات الزهاد والصلحاء .. 
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یکاد يجمع الذين کتبوا عن تاریخ الأندلس ًن کتاب ) فح 
الطيب » لشهاب الدين المقرى هو من أوثق مصادرنا عن تاريخ 
هذا القطر الذى كان من أعظم الأقطار الاسلامية حضارة 
وازدهارا » وآنه وثيقة أدسة تاريخبة هامة عن الأندلس بعد أن 
ضاع كثير من الكتب القديمة الخاصة بهذا الموضوع بسبب 
ما توالى على تلك المملكة من تكبات أصابت العرب والمسلمين 
هناك ف ايام انحلال دولتهم ٤‏ وذهاب ريحهم » واضطرارهم الى 
الرحيل عن أوطانهم ف حالة من الذعر لم يملكوا معها أن يحملوا 
شيئا من متاعهم وكتبهم التى بقيت ف البلاد محجوبة عن أيدى 
أصحابها وأصحاب ذلك التراث الهائل » أو أحرقت أو أغرقت ' 
فى الأنهار بصورة تتناف مع مظاهر المدنية والانسانية التى بدعيها 
الأعداء. 

ومهما بقل فى كتاب « المغرب ف حلى المغرب » الذى صنفه 
بالوراثة ستة من آهل الأندلس أولهم أبو عبد الله محمد الحجارى 
صاحب کتاب « المسهب » الذى وفد على عبد الملك ين سعيد 
صاحب احدى القلاع القريبة من غر ناطة ف القرن السادس » فكلفه 
تاليف كناب عن غرائب الأندلس وطرائف أهلها من الشعر والنثر > 


1o 


فكان كتاب « المسهب قغرائب المغرب » الذى بعد النواة الأولى 
أو تقطة الانطلاق لكتاب « المغرب ف حلى المغرب » س مهما بقل 
فی هذا الكتا الذى آفاد منه شهاب الدين المقرى ونقل عنه كثرا 
ف کتابه تفح الطیب » فان آخباره وتراجم رجاله تنتهی الى ما يقرب . 
من منتصف القرن السابع المجرى حيث توف على بن سعيد ‏ 


آحد المشاركين ق تصنيفه » بل آخرهم ‏ ف سنة ۸٥‏ ه . 

ومن هنا نقول و نحن مطمئنون ان کتاب المقری يزيد على كتاب 
« المرب » .مما امتد به من الزمن بعد وفاة اين سعيد حتى عصر 
المقرى ف القرن الحادى عشر . 

ومن هنا تظل قيمة « تفح الطيب » بما حواه من أخبار عن 
الأندلس لا نجدها فى غيره من الكتب التى ضاع أكثرها . وهو 
من هذه الناحية قد صان لنا كثبرا من المعلومات والمعارف الأ ندلسىة 
على الرغم مما وجه اليه من نقد بسبب ما وقع فيه من مآخذ 
ومغامز » وسبب ما فاته من مباحث ومساتل » کما قول الأمير 
شکیب ارسلان فی الجزء الأول من كتابه « الحلل السندسبة »). 
على آن هذه المآخذ لم تمنع منصفا من تقدير نفح الطيب 
أرسلان تفسه » وهو أحد علمائنا الأعلام الذين شاركوا ف تعرف 
الشرق بالأندلس » يقول : ( اعلم أعزك الله آنه لا يزال تفح الطيب 


\or 


من أعظم المراجع التى يعول عليها المحققون ف آخبار الأندلس ) . 

والمقرى بما صنعه ف كتابه تفح الطيب يعد من رجالنا الذين 
حاولوا تعريف الشرق بالأندلس وبالغرب بعد أن أوجب طول 
الشقة بين الناحيتين أن تظل أخبار الغرب العربى الاسلامى ف عزلة 
عن مسامع المشارقة » على الرغم مما كان بقوم به آهل الفرب' 
والأندلس من رحلات الى الشرق ونزول به » وأقامة فيه »> ٠‏ 
واستیطان له . 

فهؤلاء المئات من الأعلام والعلماء والأدباء الذين وفدوا من 
العرب والأندلس الى الشرق كانوا أكىر دعابة لبلادهم وأعظم 
عنوان لها » بما ظهر هنا فى مشرقنا العربى من فضلهم وعلميم 
وحفظهم . ولكن هؤلاء الأعلام المتفرقين على مدى العصور » 
المتناثرين من عصر الى عصر » لم يجمعهم سلك واحد فى كتاب 
واحد يعرف بهم » ويسجل آثارهم › وبلمهم ف نظام واحد حیث 
تستطيع العين أن تقع عليهم بجملتهم لا بتفاريقهم . 

وهذا هو الذى فعله شهاب الدين المقرى ف نفحه » فقد جعل 
الباب الخامس من كتابه فى التعريف ببعض من رحل من الأندلسبين 
الى بلاد المشرق . ولا شك أن هذه التعريفات تكد أسباب 
التعارف والتقارب بين رجال العرب والاسلام على الرغم من 
اختلاف دیارهم . 

واذا كان التعرنف بعض آقطار المشرق الاسلامية س غير 
العريية س وتواريخ أعيانها وعلمائها قد فاد كثيرا فى تقوية 


٤ 


الروابط بين المسلمين » فان التعريف بالغرب والأندليس ‏ على 
عرویتهما س مما بؤكد أسباب الارتباط بين أقطار الوطن العربى 
الكيس . 

ومما يدل على الهدف الذى كان برمى اليه المقرى من التعريف 
بين المشرق وا مغرب » أنه لم كتف بالتعريف بالراحلين من الأندلس 
الى المشرق » بل أضاف اليهم بابا آخر تناول فيه التعريف بالوافدين 
من المشرق الى المرب . وبهذا كانت عملية التواصل ين المشرق ‏ 
والمغرب على آکثر حالاتها توازنا واعتدالا . ولو آنه اقتصر على 
التعريف من ناحبة واحدة لكان فى عمله مقصرا » وف ميزانه جائرا . 

انك تشعر وآنت تقر نفح الطيب للمقرى أنك آمام رجل 
يؤكد أسباب اللقاء والتواصل والتعارف بين اخوة باعد الزمان 
ينهم . وما شد حاجتنا ف مثل ظروفنا الحاضرة الى هذا التعارف 
والذى صنعه المقرى ف القرن الحادى عشر المحرى فى هذا السسل. 
هو الذی صنعه الأمیر شکیب آرسلان ف زماننا هذا آی فف 
القرن الرابع عشر س حيث شرع فى تصنيف المعلمة الأندلسية التى 
تحيط يكل ما جاء عن ذلك الفردوس المفقود » وأسماها « الحلل 
السندسية » » ولكنها مع الأسف لم تتم » ولم بظهر منها الا أجزاء 
ثلاثة : ولو أن حلل الأمير شكيب تمت لاستكمل بها عمل المقرى > 
وخاصة فيما أجمل الكلام فيه عن تاریخ السنوات الأخرة من 
غرتاطة ووقوع الأندلس كلها فى آيدى الأسبان . فقد رجع الى 


\o0o 


مصادر فر نجية كثيرة » وخاصة بعض الكتب الأسبانية التى استعان 


الغرب والأندلس من ناحية أخرى أن بقع المعرف على بعض ٍ 


الفروق والمفارقات ين الحهتين > فلا ملك هسه أن دشر البها » 
على سبيل المقارنة »> لا على سبيل المفاضلة . وهذا ما كان بلجا اليه 
لمغری أحيانا فى تفح الطيب . وان کان فى كتابه « أزهار الرباض 
فى أخبار عياض » قد عرض للموازنة بين المشارقة والأندلسيين 
عن « بعض التعالبق لأحد المتأخرين » . فقد وازن هذا المعلق 
الذى لم يذكر لنا المقرى اسمه س بين طريقة تدريس « مدونة 
مالك » عند العراقيين من لاحبة »> وعند علماء القروين ف فاس 


من آخرى . وهى موازنة تدل على فطنة ودقه وحسن تمبيز . 


ولم بكتف المقرى بنقل هذه الموازنة بين المشارقة والمغاربة فى 
التألف » آو ف تدرس مدونهة الامام مالك » بل أضاف النها 
موازنة أخرى نقلها عن المعلق تفسه بين تاليف المشارقة وأهل 
الأندلس : ( وآغلب تاليف المشارقة الايجاز » لتمكن ملكتهم من 
التصرف » مثل كتاب ابن الحاجب » فق فروعه وق أصوله » 
والخونجى ف المنطق وغيرهما ؛ وان كان الغالب على جل أثمة 
المشارقة الأطناب » مثل الغزالى والامام الفخر وغيرهما . وأما هل 
الأندلس فالغالب عليهم فيهقة البلاغة »> ق حسن رصف الكلام 
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وانتقائه » مثل عبارة القاضى عياض فى تاليفه » التى لا تسح 
القرائح بالاتيان بمثلها » والنسج على منوالها ) " . 
ولا بكتفى المقرى ف قل الموازنة ببلوغ هذا المبلغ » بل يضيف 
اليه كلاما نقله عن ملكة العلوم النظرية »> ( فهى قاصرة على البلاد 
فقط . ولم يزل الحال كذلك الى أن رحل الفقيه ابن زبتون الى 
المشرق » فلقى تلاميذ الفخر بن الخطيب » ولازمهم زمانا »> حتى ۰ 
تمكن من ملكة التعليم »> وقدم الى تونس » فاتتفع به هلها » 


وزاد المقرى فى النقل حول قضبة الموازنة بين آهل المرب 
والمشارقة فى التعليم والتاللف » فنقل لتا كلاما عن الامام ا مۇرخ 
سلك ف التعليم طريق النظار بفاس » بل فى جميع أقطار المخرب 
( لأجل اتقطاع ملكة التعليم عنهم » ولم يكن منهم من له عناية 
بالرحله » بل قصرت هممهم على طريق تحصيل القرآن » ودرس 
« التهذب » فقط ..) . 
السلمى » فانه شر قضبة معرفة الأندلسيين بالحدىن‌النبوى ٠‏ وذلك 
بمناسبة ما قله من أن السلمى ( لم يكن له علم بالحديث يعرف به . 

(۲) ازهار الریاض ‏ ج ۲ ص ۲۲ . 
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علی ما قله قائلا : ( آما ما ذکره من عدم معرفته بالحدیث فهو غير . 
مسلم . وقد نقل عنه غير واحد من جهابذة المحدثين . نعم لأهل 
لأندلس غرائب لم يعرفها كثير من المحدثين » حتى ان فى شفاء 
« عباض») آحادیث لم يعرف آهل المشرق النقاد مخرجها » مع 
أعترافهم بجلالة حفاظ الأندلس الذين نقلوها » كبقى بن مخلد ء 
وان حبیب وغیرهما .. ) ۳ . 

وف هذه اللقاءات بين أهل الأندلس وأهل المشرق نرى بعض ` 
الصور الحية الطريفة التى كان يروما المقرى ف بعض المناسبات 
حين الحديث عن تراجم الراحلين من الغرب الى بلاد الشرق . 
ولا ننسى هذه الصورة التى رواها وسجلها للفقيه الأندلسى بحيى ٠‏ 
ابن بحبى الليثى الذى روی « الموطاً » عن الامام مالك حين وفوده 
عليه من الأندلس الى الشرق لتلقى الفقه عنه . فقد ارتحل بحيى 
الى الامام مالك بالمشزق » ولازمه لبأخذ العلم عليه . وبينما هو 
فى مجلسه مع جماعة من أصحابه وتلامیذه اذ قال قال : حضر 
الفيل ! فخرج أصحاب مالك كلهم لرؤبة الفيل » ولم بخرج بحيى ء 
فقال له الامام مالك : مالك لم تخرج وليس الفيل ببلادك ؟ ! فقال 
بحيى : انما جئت من الأندلس لأنظر اليك » وأتعلم من هديك 
وعلمك . ولم أكن لأنظر الى الفيل . فأعجب به الامام مالك »> 
وقال : هذا عاقل الأندلس ! 


(۴) نقح الطیب ج ١‏ ص ۲۲۷ . 
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آرآيت أن المقرى فى سبيل التعريف بين المغرب والأندلس » 


وين المشرق ‏ لم يدع طردقة أو حکابة أو نادرة تمر ناله 
آلا ذکرها ؟ 


وكأن المقرى بحس بالفروق بين المخاربة والمشارقة فى بعض ٠‏ 
وجوه من التعليم والزى والفكر واستعمالات الألفاظ »> وتسمية ‏ 


الأشياء » فلا بلبث آن يشير الها » وهی اشارات لا ترمى الى 
أبعاد الفجوة بين هذين الطرفين من أطراف العالم الاسلامى 
العربى > ولكنها ملاحظات بدركها الرحالون دائما فی آسفارهم 
وتجولاتهم »> ولا بجدون مناصا من الاشارة البها . ففی. ترجمته 
للقاضى منذر بن سعيد يذكر أنه تولى « قضاء الجماعة » » ويحس 
آن هذا المصطلح غير معروف عند آهل ا مشرق » فيقول ف تفسيره : 
( المحبر عنه ف المشرق بقضاء القضاة ) . فاصطلاح : قاضى القضاة 
عندنا بالشرق قابله ف الأندلسن اصطلاح : قاضى الحماعة . 


وتتردد عبارة « آهل المشرق » و « امغوب » کثیرا فی كتاب 


« تفح الطيب » » وهو تكرار وترداد بقصد بهما توثيق الرابطة 


لا توسيع الهوة . آلا آنه بدلنا على أن الرجل كان متعصبا لمغريته 
محاولا اظهارها فى كل مناسبة . فتحس وأنت تقرؤه بأن هناك 
ف العالم الاسلامی مشرقيا ومغرییا »> کانهما جبهتان متقابلتان » 
والحق آنهما طرفان لجبهة اسلامية عربية واحدة . ففى ترجمته 
للصوف الكبير محيى الدين بن عربى نراه بقول مثلا : ( وكان 
با مغرب بعرف بابن العربى » بالألف واللام » واصطلح آهل المشرق 


10۹ 


OS 


على ذکره بغیر آلف ولام > فرقا نه وین القاضی آیی بکر 
ابن العربی ) . 

ان تعريف المقرى اانا بالأندلس ومحاسنها » وبالغرب وأعلامه ‏ 
وعلمائه وأدبائه لم يكن الغرض الأصلى من كتابه تفح الطيب . 
فقد كان القصد منه س كما اقترح عليه المولى احمد شاهین س 
التعريف بالوزير الأدب لسان الدين بن الخطيب » ولكنه ‏ كما 


شرل انا ف خملة التفم س حدت له عزم بعد ذلك علی زیادة ذکر 


الأندلس جملة ( وبعض مفاخرها الباسقة ء وماثر هلها المتناسقة ) . 
فانظر کف شاء الله آن يستحيل كتاب ف التعريف برجل واحد الى 
التعرفف بعشرات وعشرات من الرجال ؟ ! وانظر كيف استحال 
التعريف بشخص الى التعريف بأمة كان لها فالجنوب الغربى من 
أوربة مقام محمود »> ومكان مشهود . ولكنه اتال = م 
الأسف الى فردوس مفقود .. 

دم الله آبا العباس شهاب الدين أحمد المقرى ! لقد زاد 
تعر بنا بآهل وآخوان » لا نسينا ذكرهم الزمان .. 


) بان الخ واحسین 


لقد بدا المقرى رحلته من الغرب الى الشرق ف آواخر رمضان 
سنة ٠٠٣۷‏ كما بقول فى مقدمة « تفح الطيب » ( تاركا المنصب 
والأهل والوطن والألف ) . ولا نعلم س ولا نظن أن المقرى تفسه 
کان بعلم مدی رحلته هذہ الی الشرق › ولا متی ینتھی آمدها : 


وأغلب الظن آنه ترك تقدير مداها للأقدار التى تنصرف ف الناس 


على غير تدبیرهم . واذا کا نعتقد أن هذه الرحلة كانت فرارا من 
ختن ا مغرب الذى تمت محاسنه ق نظر صاحبنا وکملت فضائله › 
مولا سماسرة الفتن الذين ساموا بضالع آمنه تقصا 0 فان أمر 


العودة الى الوطن کان مرھونا بصلاح الأمور فه » وعودة , 


الاستقرار له > ورجوع الأمن اليه . وذلك موكول الى الظروف 
التى كان المقرى بترقبها بعين الملتهف » ونظر المتشوف . 

ولم یکن معقولا ولا مقبولا من عالم فقيه مسلم متدين آن 
فد الى مصر ويكونعلىمقربة نسبية من أرض الحجاز » ثم لا يشد 


الرحال الى تلك البقاع الطاهرة التى كانت مهبط الوحى » ومبدآ ٠‏ 


الدعوة » ومنزل الالهام . ومن هنا شمر المقرى عن ساعد العزم 
جعد الاقامة بمصر مدة قليلة ( الى الهم الأعظم › والمقصد الأكر » 


۰ ۸ ص‎ ١ نفع الطیب ج‎ )١( 
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الذى هو سر المطالب الحلبلة > وهو رؤبة الحرمين الشرمفين »> 
والعلمين المنيفين زادهما الله تنويها » وبلغ النفوس بب ركة من شرفا به 
مآرب. لم تزل تنو مها ) . 

وظل الرجل بتنقل فى الشرق العربى الأوسط جاعلا من القاهرة 
دارا لاقامته » ومركزا لرحلاته . فزار مكة خمس مرات فيما ين 
عامی ٠١۲۷‏ و ٠١۴۳۷‏ ه » وزار المدينة سبع مرات > وزار 
بيت المقدس > »> وزار دمشق سنة ٠٠۴۷‏ وعاد منها الى القاهرة فى 
العام نفسه حيث شرع ف تاليف كتابه تمح الطيب » ثم عاود الزبارة 
الى بيت المقدس فبلغه فی آواسط رجب سنة ٠٠۴۳۹‏ وآقام فيه نحوا 
من خمسة وعشرين يوما » ثم عاد الى القاهرة فكان ذلك آخر 
عهده بالسفر منها الى آن وافته منیته سنة ٠٠٤١‏ هھ . 

وهكذا ظل المقرى قرابة أربعة عشر عاما بعیدا عن وطنه > 
بل بعيدا عن « فاس » التى اتخذها دار اقامة له > بعد أن رخل 
اليما من بلدته تلمسان التی كانت أرض ميلاده وول بقعة مس 
جلد تایا :. 

ومن هنا عرف أن رحلة المقرى الى المشرق لم تكن ول غربة 
صادغته فى حياته > فقد سبقتها غربة من أرض ميلاده تلمسان الى 
دار اقامته فاس > وفرق ما بن العربتين آن هذه كانت بين المغرب 
وال مغرب » وتلك كانت بين المشرق والمغرب . ومن هنا ندرك ن 
المقرى قد ذاق مرارة الاغتراب منذ أوائل عهده بالشباب . فقد 
غادر تلمسان نھایا الى فاس سنه ۱۳ء ۰ هھ وظل بالعاصمة المغربية 
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حاضرة الأشراف السعدين ما يقرب من أربعة عشر عاما حتى 
اضطر الى تركها لأسباب غير واضحة ميمما وجهه شطر المشرق » 
راكنا من أهوال البحر واضطرابه ما وصفه لنا فف صورة موثرة » 
الى ن بلغ القاهرة فى شهر رجب سنة ٠١۲۸‏ ه كما بقول فى موضع 
جعيد عن مقدمة « تفح الطيب » " . 

ومنذ حط المقرى رحاله ف مدينة فايس وهو كثير الحنين الى 
تلمسان أرض مولده . ولا يفوته أن يعبر عن هذا الحنين اللاعج 
فى مقدمة كتابه « آزهار الرباض » الذى ألفه وهو نزيل بفاس . 
خقد كانت كتب الأقارب والأخوان ترد عليه من تلمسان » ولعل 
أصحابها كانوا بقصدون منها تخفيف هموم الغربة عنه » ولكن 
هذه الرسائل والکتب کانت توؤجج لوعته » وتزید فی ضرام حنینه › 
وتحرك فيه کوامن الشوق » فبآخذ فى التحنان الى معاهد تلمسان 
ومرانعها »> ورباضها وبداتعها . وندعه بصور لنا ذلك مقلمه على 
طربقته فى السجع قابلا : ( ولم تزل کنب الأقارب والاخوان ترد 
على » وتلقی عنان اعتنائها الى » وتكرر وتعدد » وتنتاب وتتردد » 
وتتنوع وتتجدد » فأرتاح اليما ارتياح الغصن عند هزته ء وأحن 
اليها حنين « كثير » الى معاهد « عزته » : 
با من بذکرنی حديث أحبتى طب الحديث بذکرهم وبطيب 
أعد الحديث على من جنباته ٠‏ ان الحديث عن الحبيب حبيب 

وكثرا ما بحرك ذلك منی کامن شوق »› شب عمره عن 


(۲) ص ۲٣۹‏ من الجزء الرابع من النفح ٠‏ 
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الطوق ء وأجد من لواعج الأوار » ما وحده الفرزدق عند مباینته 
« التوار م © : | 
يلد الحزائر ما أمر نواهها كلف الفؤاد بحبها وهواها 
:با عاذلی ف حبها كن عاذرى بكفيك منك ماؤها وهواها 
والحنين الى الوظن محال لكل حر ومضمار : 
انه احادث نعمانڻ وساکنه آن الحديث عن الأحباب سمار 
وليس بمستنكن حنين الثاب الى عطنه » والمرء الى محل نشأته 
ووطنه . وقد روينا ق الصحيح من حنين سيد الوجود عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه الى مكة » ما لا يجهله آلا من هو عن العلوم 
بمعزل . ومن الأبيات السائرة : 
كم منزل ف الأرض بألفه الفتى وحنينه آبدالأول منزل 
ورب ذکری آثارت الأشواق وحركتها » وآنشبت النفوس 
ی حبائل البڙس وترکتها دكم من ماجد ء بكى لفقد امشاهد ء 
واهتم لبعد المعالم والمعاهد : 
شلام على تلك المعاهد افا 
مراع لاق وعد صحابی 


سکبت على مثواك ماء شس بای 
(۳) النوار هى امرأة الفرزدق الشاعر » وقد ندم على مفارقته 


لها بالطلاق قاثلا : 


ندمت ندامة الكسعى لا غدت منى مطلقة ‏ نوار 
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آرأمت كيف كان حنين المقرى الى الوطن وهو فى حدود 

المرب »> وليست المسافة بين تلمسان. وفاس كتلك المسافات ٠‏ 
الشاسعة والمراحل البعيدة بين فاس والقاهزة » أو بين فاس وأرض 
الحجاز » أو بینها وین بلاد الشام ؟ فليس عجيبا ولا مستغربا 
أن تضاعف حنين المقرى الى وطنه وأهله منذ رحلته الى المشرق 
وليس عجيبا أن نجد ذلك الحنين اللاعج فى آوائل كتبه » وفى 
مقدمات مؤلفاته . فكما عجل بالتعبير عن الحنن الى الأوطان » وهو 
تزيل بحضرة السلطنة فى فاس » فى مقدمة كتابه « أزهار الرياض » 
الذى أله بفاس » نراه كذلك قد عجل بالتعبي عن الحنين الى 
الوطن » وهو مقيم على الغربة فى القاهرة فى مقدمة كتابه « فح ٠‏ 
الطيب » الذى ألفه استحابة لدعوة أحد أفاضل الدمشقيين . 
فهو منذ أمسك القلم اليخط تح الطيب » وف الصفحات الأولى 
من هذا الكتاب الضخم » يبد فى اظهار التشوق الى بلاد المغرب » 
والحنين اليها » وتتركه هنا بقول بنص عبارته : ( ولم آزل بعد 
اتفصالی عن الغرب بقصد الشرق » واتصالى ف أثر ذلك الجمع 
بالفرق .: : 
أحن اذا خلوت الى زان 

تقضی لی فة الربوع. 
واذکر ب طب ابام تولت . 
: : اء تیش من اسف دموعی ! 
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وأتوق وقد اتسع من البعد الخرق » وخصوصا اذا شدا. 
صادح أو أومض برق › الى ديار » للا يعدوها اختيار : 
وأربع حاب اذا ما ذکرتها 
نكت +¿ وقد كىك ما آنت ذاکر 
بطاح وآدواح بروعك حسنها 
بكل خليج نمنمته الأڑاهر ) 
ثم يمضى صاحبنا فى تشوقه وحنينه » متمثلا بأقوال الشعراء 
الدين حنوا الى أوطانهم » واشتاقوا الى معاهد طفولتهم » ومراتع 
صباهم وجمال الطبيعة ف أرضهم > کالشاعر الحائك الأمى الذى 
قول : 
لم أنس أياما مضت ولياا 
سلفت » وعبشا بالصريم تصرما 
اذ نحن لم نخش الرقيب ولم نخف 
صرف الزمان » ولا نطيع اللوما 
والعيش غض » والحواسد نوم 
عنا » وعين البين قد كحلت عمى !! 
وکالأدیب امرخ امن خلکان الذی بقول ف شعر رقیق : 
أى ليل على المحب أططاله سائق الظعن يوم زم جماله 
يزجر العيس طاويا » بقطع المهہ ۾ عسفا » سهوله ورماله 
أبها السائق المحد ترفق ! بلمطابا > فقد سئمن الرحاله 
وأنخها هنيهة وأرحها أذ براها السرى وفرط الكلاله 


ay 


لا تطل سيرها العنيف فقد برح 


وارث للنازح الذی ان رآی ر . 


سال الرع عن ظباء المصلى 
ومحال 


هذه سنة ٠‏ المحين کون ع 
با ديار الأحبناب لا زالت الأ 
وتمشی النسيم وهو عليل 
آين عيش مضى لنا فيك ما آسہ 


حيث وجه الزمان طلق نضير 


ولنا فيك طيب آوقات آنس ‏ 


من المحيل جواب 


بالصب قى سراها الأطاله 


بعا ٹوی فيه ادبا آطلاله 
ما على الربع لو آجاب سواله؟! 
غير آن الوقوف فيه علاله 
لی کل منزل لا محساله 
عین فی ترب ساحتيك مذاله 
فى مغاننك ساحا آذاله 
دع اا ذهابه وزواله ؟ 
والتدانى غصونه ماله 
ليتنا ق المنام نلقى مثاله ! 


ويظهر أن شهاب الدين المقرى كان مشحو نا بالحنين الى الوطن 
الى درجة لم تسعفه بها عبارته » ولم تسعده بها قريحته ء فلج الى 
كثيرين من الشعراء يستعير منهم أشعارهم ف الحنين والغربة > 
القرطاس فی « نفحه » . فما خطر على باله » ولا قفز من ذاکرته 
شعر فى الحنين والشوق الى الأوطان الا سطره فى المقدمة آول 
الأمر » ثم فى متن الكتاب بعد ذلك » ولا يبالى بذلك الشعر الذى 
برو به ان کان حنینا الى بلاد الغرب » آم حنينا الى نخد بأرض 
الجزبرة العربية » آم حنينا الى العراق » آم حنينا :الى آى بلد من 
يلاد الله .. فكله حنين » وكله تعبير عن ذلك الشعور الذى بجده 


AY 
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الغريب نحو وطنه الذى نأى عه » ويأمل فى الاقتراب منه > 
والأوبة اليه . ) ) 
واذا کان معقولا آن پروی لنا المقرى شعرا ف الحنين الى الغرب . 
لتشابه المناسبة بين الحالين : حال قائل الشعر ف الحنين الى المغرب» 
وحاله هو آيضا ف الحنين الى المخرب كذلك » فقد يبدو بعيدا عن 
لمناسبة واقتضاء المقام أن بروى لنا شعرا قيل ف الحنين الى نجد 
أو العراق أو غيرهما . ولو آنه قصر روايته فى شعر الحنين الى 
الأوطان على ما قيل من شعر ف الحنين الى المغرب لكات المناسبة 
على آتمها » والمشابهة على أكملها » ولكنه راد أن يحشد لنا حشدا 
هائلا من شعر الحنين مطلقا من غير ملاحظة تخصيص بحاله .. 
ومما رواه المقرى من شعر الحنين الى الوطن ما فيه اظهار 
لفضيلة المغرب على المشرق »> مما لا يكاد ببرىء صاحبنا رحمه الله 
من مظنة الاتهام بالتعصب لبلاد المرب .. فقد تمثل بشعر الشاعر 
الأديب الوداعى ‏ وهو شاعر أديب دمشقى اسمه على بن المظفر 
ت سنة ۷٠١‏ ه م ف تفضيل الغرب على الشرق قائلا : 
( وآتمثل ان ذکرت حال وداعی » بقول الشاعر الأدب 
الوداعى : 
العرب خير » وعند ساكنه آمانة أوجبت تقدمه 
فالشرق من نره عندهمو بؤدع دښاره ودرهمه !) 
ثم يصرح بعد ذلك بروابة شعر لشاعر آخر فيه « اشارة لفضل 
العرب وخيره » ٠:‏ 


TA 


با صاحبی نجوای والليل قد . 


القلب فى آثارها لائر 


معاهد فيه وعصر الصساا 
آرخی جلاییب الدجی واختبا 
بات پراعی آنجما غیگا 
لا رآها تقصد المغربا ! 


لقد کان المقری ببحث فی مرویاته آو کتبه عن شاعر آی شاعر 
بحن" الى وطنه » آی وطن » لیسجل له شعره فی کتابه » تقح 
الطب ¢ ` ومن هنا نراه بروی لا شعرا قاله « ات ( )£( 
صاحب کتاب ( مصارع الغشاق » فى الحنين الى العراق 


قد قلت والعبرات لس 


حين انحدرت الى الجر رة 


وتخبطت أيدى الفا 
با ۇس من سل الزما 


مها على الخد الآقى 
وانقطعت عن الىراق 

قق مهامه البسد الرقاق : 
ن عليه سيفا للفراق ! 


ولا طال بالمقرى فى الشرق شوقه وحنينه الى وطنه ف المرب > 
ولم بجد فى ذلك جدوى غير تقريح الجفون » واذابة ماء العيون 
لجا ) الى التصبر » بعد امعان النظر والتدبر 
وآنی لأدری آن ف الجر راح 

ولکن اتفاقى على الصبر من عمرى 
فلا طف نار الشوق بالشوق طالبا 

سلوا ء فان الجمر تسعر بالجمر ..) 


)٤(‏ هو جعفر بن أحمد بن الحسين السراج المعروف بالقاریء 


٠ الىغدادى‎ 


. توفى سبنة ۰ ف ه۰ 
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ومکذا لم بد بنرا سن اسای ولا مندوة من الاذعان 
والاستسلام » ف اتنظار ما تجرى به أحكام الزمان . وهنا أخذ 
بروی لنا شعرا آخر يضطرب بين الجزع حينا وبين التصزى 
بالسلوان أحيانا » عسى أن يبدل الله المرء دارا فيها من السعود مثل 
ماف اوطات اتی فقدها : کتساتیه بقول بض اتی ان اندلو 


ولم یدکر لنا اسمه : 
لا تكترث بفراق أوطان الصا ۰ 
فالدر بنظم عد فقد بحاره 
بجميل أجياد الحسان عقودا 
ولا عزاء بعد هذا الشعر أجمل ولا ليق فى التسلى عن فراق 
۰ اللأوطان > فالدر بفارق موطنه ف البحار » ولكنه فراق للكرامة 
معا م حيث بنظلم عقودا بهية تجمل به الحسان آجيادهن ء 
وتحلى به العد نحورهن . 
ونطوى الحرء “ الأول الضخم من « تقح الطيب » »> ونحسب 
اقتا فرغنا فيه من شعر الحنين الى الوطن الذي ملا به ار 
مقدمته . وبخيل الينا أن صاحبنا قد تأسى وتصبر .. ولکنا نجد فى 
الصفحات الأولى من الحزء الثالث من النفح أن الرجل بعاوده 


الحنن الى بلاده >٤‏ وهو ف معرض الحديث عن لسان الدين 
ان الخطيب وآولىته وآسلافه فقد استطر د الى دکر قصيدة 
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للوزير الشهير عبد العزيز الفشتالى ” مدح بها النبى عليه 
السلام » وتخلص من مديحه الى مدح السلطان حمد المنصور 
العباسى الحسنى سلطان المرب آيام كان المقرى لا يزال فيه 
لم برحه الى الشرق . ونرى المقرى مهد لتسحيل القصيدة 
تقوله : ( وقد رأيت أن آسرد هنا هذه القصيدة الفريدة » لبلاغتها 
التى بزت شعر اليتيمة والخريدة » ولأن شجون الحديث الذى 
جر اليها شوقتنى الى معاهدى المغربية التى أكثر البكاء عليها 
يحضرة المنصور بالله الامام » سقى اله تعالى عهادها صوب العمام ٤‏ 
حيث الشباب غض باتع » والمومل لم بحجبه مانع ..) وبعد آن ورد 
القرى قصبدة الوزبر الفشتالى ختمها قوله : ( اتنهت القصيدة 
التى ف تغزلها شرح الحال » وأعرب غما فى ضير الغربة 
والارتحال :. ) . ا 

ولم بكتف المقرى بهذا بل أخذ يمهد لروايته قصيدة أخرى 
للامام محمد بن عبد السلام المغربى التونسى قائلا فى التعليل 
لتسجيلها فى هذا الموضح : ( فاتها نفث مصدور غريب › وبث 
مغدور آدمب » فارق مثلی آوطانه وما سلاها » وقراً آبات الشحو 
وتلاها » وتمنى أن بجود له الدهر برؤبة مجتلاها ..) . 

وکنا نظن أن قف المقرى عند هذا الحد» ولكن حنينه الى 


(ه) هو عبد العزيز محمد الفشتالى ٠‏ بالفاء لا بالقاف كما ورد 
خطاً فى ا بعض المراجع > وقد كان وزيرا للسلطان أحمد المنصور 
سلطان ا مغرب فى عصر المقرى » وكان بينه وبين المقرى مودة وصلةء 
و بصفه أنه الوزير الكبر الشمهير صاحب القلم الأعل ۶ 


۷ 


٠‏ وطنه ليس له حدود » فبعد آن فرغ من رواية قصيدة محمد 
ابن عبد السلام التونسى لما اشتملت عليه من شعر ف الشوق الى 
المعاهد » والحنين الى الديار > آخذ يمهد لرواية قصيدة نونة 
للوزير لان الدين بن الخطيب قائلا : ( ولصاحب الترجسة 
لسان الدين بن الخطيب قصيدة طنانة بهذا الوزن والقافية ‏ بريد 
دزن وقافية قصيدتى التونسى والفشتالى س مدح بها السلطان 
ا سالم المرينى حين فتح تلمسان » وقد رآبت ايرادها فى هذا 
الباب » لما اشتمل عليه آخرها من شرح آمر الاغتراب » الذى حير 
الألباب ء وللمناسبة آسباب » لا تخفى على من له فكر مصيب > 
وکل غریب للشریب نسیب ..) © 

ولعل المناسبة التى يشير اليها المقرى تلميحا » والتى تؤكد 
لنا المشابهة بين حال الرجلين ف الاغتراب عن الوطن هى التى 
تفسر لنا بعض التفسير سر ارتحال المقرى الى ألشرق وهجرته 
من المرب » مما يجد القارىء الكريم تفصيل الحديث عنه فى فصل 
آخر من هذا الکتاب .. ۰ 

على آن شهاب الدين المقرى لم يكن المغربى الوحيد الذى 
رحل الى الشرق فغالبه الحنين الى آهله ووطنه بالمغرب . فهناك 
عشرات سبقوه » وعشرات جاءوا بعده » وصادفهم ف رحلتهم الى 
الشرق مثل ما صادفه . ولكننا نجتزیء هنا بذکر واحد منهم وهو 
الأديب ابن سعيد المغربى الذى جاء الى الشرق ف القرن السابم 
)١( ١‏ نقح الطب ج ۴۲ ص ٠ ١١‏ ) 


۱Y۴ 


المجرى ونزل بمصر وآقام فيها مدة » وندعه هنا يصور لنا شعوره 
بالغربة قاثلا : ( ولا قدمت مصر والقاهرة آدرکتنی فيهما وحشة ؛ 
وآثار تذکر ما كنت أعهد بجزبرة الأندلس من المواضع المبهجة 
التى قطعت بها العيش غضا خصيبا » وصحبت بها الزمان غلاما > 
ولبست الشباب بردا قشيبا .. ) ") . وقد اتفعل بن سعيد المخربى 
مهذه الأثارة التى أنطقته بقصيدة فاتنة مطربة قول فيها : 
هذه مصر فأين المرب مذ ای عنی فعینی تسکب ! 
خارقته النفيس جهللا . انما عرف الشىء اذا ما يذهب 
آین حمص ۳ آین آیامی بها بعدھا لم آلق شیا بعجب ! 
ويعد أن يستعيد لنا فى صور شعرية فاتنة أيامه الجميلة فى 
الأندل وأحواله السعيدة بها بنتقل الى وصف حاله بمصر 
قاتلا : 
هذه حالی ! وأما حالتی فی ذرا مصر فف کر متعب ! 
سمعت آذنى محالا 1 ليتها لم تصدق ويحها من يكذب ! 
هأنا فيها فريد ملل وکلامی ولسانی معرب ! 
وآنادی : مغ ربا ! لیتنی لم آكن للغرب يوما نسب .. 
على أن هذا التمنى ف الانسلاخ من النسبة الى المرب عند 
ابن سعيد المغربى يقابله اصرار على « المخريية » عند صاحبنا 
المقرى » وهو اصرار يذكرنا باصرار امرخ العبقرى ابن خلدون 
على آن بتزبا ق مصر بالثیاب المغربية ولا بنزعها آیدا.. 
(۷) نفع الطیب ج ١‏ ص .٤٥٦‏ 
م حل الس انك باادلس لا حص الشامية : 


NV 


انات ای 


اشتهر أبو المباس أحمد المقرى بكتابه ( تح الطيب ) اكثر 
من شهرته ( بأزهار الرياض ف أخبار عياض ) » ولعل مرد ذلك 
الى آن النفح ة قد طبع منذ أكثر من مائة عام ف أولى طبعاته بمطبعة 
بولاق سنة ۱۲۷۹ هھ سنة ۱۸١١‏ م ثم طبع بعد ذلك 
سنه ۱۳۰۲ ه س سنة سنه ۱۸۸٥‏ ه ف المطبعة الأزهرية » فعرفه الناس 
وتداولوه »> واشتهر آمر الكتاب وصاحبه-لأنه کان آول کتاب 
يتناول الحديث عن الأندلس بالتفصيل . ولا طبع الفح طبعته 
الثالثة مصر سنه ٠۹٤۹‏ م کان ذلك استحابة لتلهف النا س الى . 
هدا الكتاب الذى عرفوا قدره فالتمسوه وافتقدوه . آما آزهار 
الرياض فقد طبع سنة ۹ بمصر عن بيت المغرب بالقاهرة » 
وصدر منه ثلاثة أجزاء محققة على أوف ما بكون التحقيق »> 
هنا جاءت معرفة الناس به متأخرة بعد الفح بيضعة عقود رن 
السنين . ولم تغن طبعة الجزء الأول من أزهار ارياض فى تونس 
سنه ۱۳۲۲ هھ س سنة ٠۹٠٤‏ م فقد كانت شائهة محرفة مملوءة 
بالأغلاط : وندع الأديب التونسى الحبيب الجنحانى صف تلك 
الطبعة التونسية قائلا : ( طبع الجزء الأول من أزهار الرباض فى 
الطبعة الرسسسية العريية تون ئة ٠۴١۷‏ ه » وقامت نطبعه 
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اذ ذاك الشركة التونسية لطبع الكتب العربية التى لم تعمر طويلا» 
كأكثر المشروعات التونسبة »> رزقنا الله الصبر » والدأب > . 
والاخلاص ! وهذه الطبعة محرفة تحريفا مخجلا » وخالية من ٠‏ 
التعاليق » وليس فيها مقدمة تعطينا فكرة ة عن المخطوطات العتمدة ء 
وعن كيفية التحقق ..( . 

وللمقری کتب آخری بعضها ثابت له » وبضها مشكولك فی ٠‏ 
إصحة نسبتها اليه » وبعضها مفقود لا بعلم له وجود » وبعضها ٠‏ 
لا نعلم غیں آسمائها » وبعضها مشروعات كتب كان فى نية المقرى أن 
ۇلفها ٠‏ ولا ندری ان کان آنحزها بعد ذلك آم لا ل١‏ . وسنتناول . 
التعريف بهذه الكتب فيما يلى من صفحات » مبتدئين « بالنفح » 
الذى عد أوسعها وأمتعها وأحفلها بالفوائد وأشملمها للتاريخ 
والأدب والشعر » والذى لو لم يكن للمقرى الا اباه لكفاه ذلك 
١‏ - نفع الطيب 

واسمه الكامل الذى أقره المغرى يعد التعديل الذى آدخله 
عليه : ( تفح الطيب » من غصن الأندلس الرطيب »> وذكر وزيرها 
لسان الدين بن الخطيب ) . ويذكر لنا الرجل نفسه أسباب تأليفه 
لهذا الكتاب . فقد کان وهو فی دمشق تذاکر مع آدبائها وآعلام 
علمائها آخار الأدب والتاريجخ > فینحر م الحدىث .الى ذكر البلاد 


(۱) کناب « القرى » للحبيب الجنحانی - ص ۸۳ طبع تونس 
مسنة \4oo‏ ° 
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۰ الأندلسية » ووصف رباضها » وتاريخها » وأعلامها . والرجل 


يفيض عليهم من حفظه الواسع » ومرويه الكثير ما يدهشهم » حتى 
اتتهى الى ذكر لسان الدين بن الخطيب _ وله ف التاريخ الأندلسى 
دور كبير ‏ فأفاض المقرى ف مجالسه الدمشقية ف أخبار الرجل 
وآثاره » وشعره وثره » وشیوخه وکتبه وأتی ف کل ذلك بالمعجب 
المطرب . فاقترح عليه المولى أحمد بن شاهين أن بصنف فى ذلك 
كتابا . ولكن بعد المقرى عن كتبه ومراجعه فى المغرب قد جعل 
له مندوحة من الاعتذار عن مثل هذا العمل . وتكرر الاعتذار من 
المقرى »> وتكرر الالحاح من آديب الشام وشاعرها أحمد شاهين ۔ ۰ 
فاضطر المقرى آخر الأمر الى القبول » ووعد بالشروع فى تاليفه 
عند وصوله الى القاهرة . ويحدثنا المقرى آنه شرع بعد العودة 
الى مصر ف تاليف النفح » وكتب منه هنا نبذة مستحسنة . ولكن 
مركب العزم وقف به عن اتمام الكتاب . فلما علم المولى الشاهينى 
بذلك كتب اليه يستنجزه وعده » فلم يجد المقرى بدا من المفى 
ف الكتاب الى غابته واتمامه . وقد فرح أحمد شاهین حین زف 
اليه المقرى بشرى انجاز النفح » وعبر عن ذلك برسالة لطيفة بعث 
بها اليه من دمشق " . 

ويصرح لنا المقرى ف مقدمته الطويلة للنفح بأنه آسماه ولا :2 
( عرف الطيب » ف التعريف بالوزير ابن الخطيب ) ثم وسمته 

(۷) فح الطیب ج ١‏ ص٤ه‏ . 


۱۷٦ 


حين الحقت أخبار الأندلس به بنفح الطيب » من غصن 
الأندلس الرطيب » وذكر وزبرها لسان الدين بن الخطيب ) . 
وقد ارتفع المقرى بكتابه هذا عن أن بؤلفه تقربا الى ملك > 
آو التماسا امن سلطان »> بل ألفه قضاء لدين > ووفاء لوعد 
سبق . وقول فى ذلك : ( ولم یکن جمعى علم اله هذ هذا 
التالف لرفد آستهدیه » آو عرض نائل أستجديه » بل لحق ود 
آؤدیه » ودين وعد آقدمه وآبدیه ) > فخالف بذلك ما جری عليه 
غرف كثير من العلماء من تاليف الكتب تقربا الى الأمراء والحكام . 


ويذكر لنا المقرى عبارة وجيزة ف تقديم كتابه هذا قول فيها : 


( فانی قد جمعت فيه ما بندر جمعه فی غیره > وکل الصید فی جوف 
الفرا  )‏ » ثم صف لنا القطعة الأولى التى كتبها منه قائلا ى 
أول الكتاب : ( وكتبت منه نبذة تستحسنها من المحبين الأسماع 
والقلوب » وسلکت ف ترتيبه أحسن آسلوب » وعرضت ف سوقه 
كل تيس غريب من الغرب الى الشرق مجلوب ) © . 


وقد جحعل المقرى ف کتاره تفح الطب الوزدر لان الدين: 


۰ اين الخطيب مركزا تدور حوله طائفة كثيرة من العلومات والمعارف 
ف التاريخ والأدب والأشعار والأخار والأسمار > وأكثرها عن 
الأندلس التى ينتمى اليها الوزبر الشاعر الأددب . فلانتفح غرضان : 
التعر ف ابن الخطيب ولا » وبالگندلس وآخبارها ورجالها اننا . 


۳ الصدر نقسه ی ج ص .٤۸۷‏ 
)4( الصدر نفسه ج ١ا‏ ص ۲ه “ 
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وقد وفق المؤلف فى العرضين » وملأهما بسيل فياض من المعازف 


والنوادر »> ورجع ف تالیفه الى مصادر وکتب کثیرة لم يتح لعیره 
الاطلاع عليما ء ولا يزال كثير منها مفقودا الى اليوم . وقد ناقشنا 
ف موضع آخر من کتابنا هذا ما قیل من آن التفح منقول عن 
« المغرب > لابن سعيد . « فا مغرب » لا يعلى عن تفح الطيب 
شیا » لأن فی النفح من آخبار العصور بعد عصر ابن سعيد المغربى 


ف القرن السابع الهجرى ما يجعل منه مصدرا حافلا عظيما عن 


الأندلس والمغرب . وخاصة الأندلس ف أبام محنتها الأخيرة 

وخروج العرب منها » وان كان المقرى لم فصل آخبار ذلك كما 

فصل فيما قبل ذلك من آخبار .. il‏ 
وقد قسم المقرى كتابه تفح الطيب الى قسمين كبيرين : آولهما 


ف الحديث عن الأندلس وتاریخها وآدابها وفيه ثمانة آبوات 


ف وصف الحزيرة الأندلسية > وفتح العرت لها » وعز الاسلام 
بها > ووصف قرطبة وجامعها وقصورها ؛ والتعريف يعض من رحل 
الى المشرق من الأندلسيين > وذكر بعض الوافدين على الأندلس . 
من آهل المشرق » وذكر طائفة من حكايات أهل الأندلس ونوادرهم 
الدالة على توقد آذهانهم » والأخير منها فى الحديث عن تلب العدو 
على المسلمين والأندلس ء حتى استولى عليها » ومحا كلمة الاسلام 
ما القسم الثانى من النفح فهو ف التعريف بابن الخطيب » 
ويشتمل كذلك على ثمائية آبواب : 


YA 


I‏ ازهار الرباض »> فى اخبار عياض 


قد ننف المقرى هذا الكتاب وهو ف المغرب مده تة فاس 
قبل مجيه الى المشرق . ومن لطيف الغارقات ان آشهر كتابين 
للمقرى ألف أحدهما فى بلاد امغرب » ولف الآخر فى بلاد ا مشرق ٤‏ 
حتى تكون النسبة بینهما على سواء . وكما كان تاليف النفح 
استحانة لدعوة أدب عالم دمشقی > کان تالف آزهار الرباض . 
استحابة لطلب جماعة من أهل بلده تلمسان الذين أحبوا أن ۇۋ لف 
کتاب ف تاربخ عالم المغرب ومحدثه وقاضيه الامام عياض‌بنموسى 
ابن عياض » صاحب كتاب « الشفا » بتعريف حقوق المصطفى > 
وهو مشهور . وکان القاضى عباض من آعلم الناس بكلام العرب 
وأيامهم وآنسابهم » وهو سبتى المولد » غرناطی الاقامة » مراكثى : 
الوغاة. . سلة ٥٤٤‏ هد . 


وقد لقی کتاب آزهار الرياض فى المغرب قولا ورواجا 
عظيمين » وأثنى عليه العلماء فى وقته شنا ثناء مستطابا » وتسابق الناس 
الى اتتساخه بصورة لم تعهد ف كتاب . وقد كان العالم أحسد 
ابن عبد العزيز آبى عمرو ‏ صديق المقرى ا 
وقدمه الى المقرى ليقيد على هامشه بعض تعليقاته بخطه . 
0 
له اليه قار :وام يفم الكثير الفوائد المسسى بازمار 
وللعقل ارتياض » فقد اتشر ر ف هذه الأقطار الرأكفية واتسخت 


۹ 


منه نسخ عديدة من نسخة المرحوم سيدى أحمد ين عبد العزين ' 
بعض الأماكن خطكم الرائق » وبعض انشبيهات من كلامكم 
الفاق .. ) () . ۰ 

واذا کان ف النفح اعادة کلام کثير مما جاء ف آزهار الرباض »> 
فان المقرى يصرح بذلك ولا يكتمه » بل قد يزيد ف النفح على 
ما جاء به ف الأزهار فى بعض المواطن » كما قد يكون ف بعض 
المواطن ناقصا عنه . 
٣‏ - فتح المتعال »> فى مدح النعال 

آلف المقرى هذا الكتاب بالقاهرة » حيث كان مع جماعة 
من الأعلام يسمرون وتحدثون ¢ وجرهم الحدث الى النعل 
النبوية ومثالها الكريم وما قل فيه من الأمداح المنشورة 
والمنظومة . وينفعل المقرى بهذا » فينظم فى نعل النبى أرجوزة 
وينشد فيها أشعارا كثيرة » ثم بطلب اليه التصنيف فى هذا الموضوع 
الذى جمع فيه كثيرا من القصائد التى كان بحفظها وهو با مغرب . 
والكتاب ين ناحة اعتقاد ره دينية عند المقرى كانت مثار اهتمام 
وشعف عند المتدنين وخاصة ف دمشق . ومن هذا الكتاب نسخ 
() تقح الطیب ج ١‏ ص ۵1١ ٥0۹‏ 


A۰ 


خطبة فى مكتبات مغريية ومشرقية . ولم صل الى علمنا أنه 
طبع "° . 
> - اتحاف المغرم امغرى » بتكميل شرح الصغرى ٠‏ 

بد المقرى تاليف كتابه هذا فى المغرب » وما كاد بحط رحله 
فی الاسکندرمة حتی آکمل ما کان قد فاته من ذکره . وهو ف علم 
الكلام » ولم بطبع الى اليوم » وتوجد منه نسخة خطية فى خرانة 
جامع الزتونة . 
° اضاءة الدجنة فى عقائد آهل السثة 

وهو منظومة أو أرجوزة فى علم الكلام والتوحيد » وقد بدأه 
فى المغرب أيضا وأتمه قى القاهرة . ومنه نسخ فى تونس . 
- روضة الآس » العاطرة الأنفاس » فى ذکر من لقيته من اعلام 

مرا کش وفاس : ٤‏ 

٠‏ وموضوع الكتاب مذكور فى العنوان » فهو من كتب التراجم 
التى تعد ذات قيمة لتعريفنا ببعض آعلام الرجال فى عصر المقرى . 
اسم الكتاب فى فهرس المكتبة السلطانية بغاس »> ولكن الكتاب 
نفسة غير موجود ! ولعل يدا امتدت اليه . ويشير المقرى نفسه 
الى كتابه هذا فى تفح الطيب قائلا : ( وقد بسطت الكلام على 


ت 


ر() فی کتاب الأستاذ الحبيب الجنحانى تفصيل المواطن التى 
توجد فيها مخطوطات هذا الكتاب ° . 
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السلطان المذكور ف كتابى : روضة الآس » .. الخ ) "“ والسلطان 
الذى يشير اليه هنا هو المنصور السعدى > عظيم دولة السعدين 
فى المغرن ٠.‏ 

ومن مولفات آبى العباس المقرى : « حسن الثنا » فى العفو 
عمن جنى » وقد جمع فيه بعض الآبات والأحاديث والآثار الواردة 
فى طلب العفو عن المذنب . وقد طبع على الحجر فى مصر بدون . 
تاريخ ف سبع وأربعين صفحة . و « الشفاء فى بديع الاكتفاء » 
و « الأصفياء » وقد عرفناهما من رسالة بعث بها المولى الشاهينى 
البه . ولا نعلم عن موضوعھما شیا . کما لا بعلم مکان وجودهما 
ان کانا موجودين . و « أتحاف آهل السيادة » بضوابط حروف 
الزادة » بعنى حروف ( سألتمونيها ) المشهورة فى كتب النحو . 
وقد أشار اليه المقرى ف النفح قائلا : ( وقد جمعت ف المغرب زبادة 
على ما تقدم » وكنت قدرت رسالة فيها أسميها اتحاف آهل السيادة 
بضوابط حروف الزيادة  )‏ وبظهر أن هذه الرسالة لم تتم ٬‏ 
و « آنواء نيسان » ف آنباء تلمسان » ويظهر آنه كذلك من الكتى 
التى لم تتم » ويشير اليه المقرى ف التفح قائلا : ( وقد كنت با مغر 
نویت آن أجمع فی شانها كتابا ممتعا » آسميه بأنواء يسان » فى أناء ' 
تلمسان » وکتبت بعضه ثم حالت بینی وبين ذلك العزم الأقدار » 
وارتحلت منها الى حضرة فاس حيث ملك الأشراف ممتد الرواق »> 
فشغلت بأمور الامامة والفتوى والخطابة وغيرها) © ٠.‏ 


(۷) نف ۱ ل لطيب ج٤‏ ص۲۲۲ ٠°‏ (۸) المصدر نفسه ج٣۲‏ صض۲۷۷. 
() المصدر نفسه ج ٤‏ ص ۴۹۸ ٤ ٠.‏ 
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ومن مشروعات الكثب عند المقرى كتاب « نشق عرف دمشق » ` 

او « مشق قلم الاح لدمشق € و ی ی ی ر ر 
نیته آن بجمع فيها تابا حافلا » وبظهر آن هذه النية لم تقتر 
بالتنفيذ . أما الكتات المسمى « الحمان ف أخبار الزمان » فالتحقيق 
على آنه لیس له ونه کان مما نسخه من تاليف غیره » فظنه بعض 
من لا يحققون آنه له . ويؤكد الأستاذ الجنحانى أنه لمحمد 
ابن على الصقلى المشهور بالحاج الشطبیی المتوف سنه ٩٩۳‏ ه 
٠‏ ويسوق على هذا بعض الأدلة القوية . على آنه من الخير للمقرى 
أن لا بكون هذا الكتاب له » فهو كما بصفه الأديب الباحث 
التونسى : ( عديم الجدوى » ليس فيه فائدة البتة » وآن دل على 
شیء فانما مدل على غفلة مؤلفه » وضعف تفکیره ) . 
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عا المطاف 


اذا جرينا على رأى الذين استظهروا أن ميلاد المقرى كان 
حوالی سنة ۹٩۲‏ هھ » وعرفنا أن وفاته على ری أكثر مۇرخه ` 
٠۰ I ™‏ ه » فان الرجل يكون قد قضى ف الحياة ما يقارب 
الخمسين عاما . 

ولقد طوف المقرى ف الأرض شرقا وغربا » فما كانت تلذ له 
الاقامة ف بلد لمدة طويلة ‏ الا اقامته ف فاس التى بلغت أربعة عشر 
عاما » من سنة ٠١٠۳‏ الى سنة ٠٠٢۷‏ ه » واقامته فى القاهرة 
التى بلغت ما يقرب من آربعة عشر عاما كذلك ‏ من سنة ٠٠۲۷‏ 
الى وفاته سنة ٠۰٤١‏ هھ . 


وشاء الله آن لا يفرح المقرى بعودته الى وطنه ف المغرب بعد 
طول الحنين له والتشوق اليه . ولعله کان بعد عودته من زبارة 
دمشق سنه ٠٠۳۷‏ على نية العودة الى وطنه » ولكن الأخبار كانت 
توافيه دائما من أصدقائه ف المغرب بسوء أحواله » واضطراب 
آموره » واتتقاض الأمراء السعدين بعضهم على بعض » طمعا ف 
السلطان ٤‏ مما چر الى قت شی لوليا ر الولدان . فما الذى يحمله 
على الرجوع الى وطن مملوء بالفتن »> مشحون بالهمزات 
والاضطرابات منذ اللحظة التى غادره فيها الى المشرق ؟ 
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ولعل الرسالة التى بعث بها من المغرب اليه بعض أصحابه 
ممن كانوا. يقرءون عليه دروس العلم فى حضرة السلطنة السعدية 


تکشف لنا عن بعض ما کان يجرى ف المغرب من آهوال . وفيها. ٠‏ 


بقول مرسلها : ( هذا وآنه ي نهى الى الوداد القديم ء آن آهل الغرب 
الأدنى والأقصى حاضره وباديه › کلم يتفکكهون بل تقوتون 
بذک ركم » ويشتاقون لرؤية وجهكم » ويتلذذون بطيب آخباركم . 
وان كان ال مغرب الآن ف تفاقم آحوال » وتراكم آهوال ف العاية » 
مدائن وبوادی » لا سما مدينة فاس فانها فى شر عظيم ..  )‏ . 

ولقد زل أهل الشام صاحبنا المقرى منهم أكرم منزل » وألحوا 
الطلب عليه بأن يعاود الكرة الى زبارتهم والاقامة بينهم . ووعدهم 
الرجل بالانجاز »> وسجلوا عليه هذا الوعد ف رسائلهم اليه 
القاهرة ٠”‏ . وقد كان الرجل على نية أن يجيبهم الى رجاهم » 
ولکن انشغاله بحادث طلاق زوجته » وحزنه على فقد طفلته » قد 
صرفاه عن هذا القصد » وقعدا به عن آن بحرك للأسفار قدما ء 
فظل بؤلف تفح الطيب ؛ وظل بكمل تاليفه حتى سنة ٠٠۴۹‏ كما 
قول فی آخر الكتاب . ويسكت التاريخ عن آخباره من سنة ٠٠۴۹‏ ۰ 
الى سنة ٠٠۶١١‏ الى آن بذكر لنا المحبى صاحب خلاصة الأثر نأ 
وفاته بالقاهرة فى جمادى الآخرة سنة احدى وأربعين وآلف حيث 
دفن بمقبرة المجاورين ۰ ۰ 

ولم ينفرد صاحب خلاصة الأثر بذكر وفاة المقرى ف القاهرة » 


)0( نفج الطيب ج ١‏ ص 1Y‏ * ;)¥( الملصدر نفسه ص ٠ ٥٤٩‏ 
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فقد ذكر وفاته بها أيضا على بن معصوم صاحب ( سلافة العصر » > 
وقد كان الرجلان ‏ أعنى المحبى وابن معصوم س قرببين كل 


اعشر » ولا شك آن روايتهما عن وفاة أبى العباس المقرى بالقاهرة 


هى رواية لا يتسرب اليها ضعف » لقرب عهدهما من الرجل من 


ناحبة »> ولقر ب اقامة ٠ ١‏ القاه ة م ناحنة خي . 
2 ِ جی من العاهره من احیه احری 


وقد جاء فى كتاب « تعروف الخلف » أن المقرى مات مسموما 
بالشام » ونقل الأستاذ الحبيب الجنحانى عنه هذه الرواية © > 


كما تقل رواية وفاته بالقاهرة » وقدمها عليها . ولكنه لم بعلق على 


رواية الوفاة مسموما بالشام بكلمة . وكنا نود أن نسمع رآيه ف 
هذه الرواية التى لا نعلم من آى مصدر استقاها ملف « تعريف 
الخلف » . وهى رواية يشك المرء ف قبولها وتصديقها » وخصوؤصا . 
أن المحبى صاحب « خلاصة الأثر » كان مقيما بالشام لأنه دمشقى » 
ولو آنه عرف شيئا عن وفاة المقرى مسموما هناك ما تردد ف 
الأشبارة الیه آو تسجیله ف کتابه فی تراجم القرن الحادى عشر . 
على أن المحبى لم يكتف بآن قول بوفاة المقرى فى مصر > 
بل زاد على ذلك آنه دفن بقرافة المجاورين »ء وليس بعد هذا 
مجال للقول بأن صاحبنا مات مسموما بالشام . واذا اتتفت حكاية 
موت المقرى بالشام اتتفت معها حكاية وفاته بالسم » فالخىر کله 


٠ ¥ المقرى : دراسة تحليلية - طبع تونس  ص‎ )١( 
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ولو قلنا ان من الجائز أن بكون المقرى قد مات بالقاهرة فعا ؛ 
ولكنه مات مسموما » فنحن فى حاجة الى من يوثق لنا هاا 
الول » وخاصة أن ابن معصوم وا محبى قد ذكرا نبأ الوفاة بعر 
أو القاهرة » ولكنهما لم يشيرا الى حادث السم على الاطلاق : ١‏ 

وقد تقل الأستاذ خير الدين الزركلى ف « الأعلام » رواية 
موت المقرى بالشام مسموما عن کتاب ر تعرف الخلف ».> 
ولم يعلق عليها بشىء بوهنها آو بکدها » ولکنه ذکرها بصیعغه 
التضشعبف قائلا : « وقيل توق بالشام مسموما ۾ آما الأستاذ عمر 
رضا كحالة صاحب « معجم المۆلفين ۾ فذکر آنه توق بالقاهرة 
فى جمادى الآخرة . ولم تعرض للرواية الأخرى بشىء » مع آنه 
كثيرا ما يرجع الى أعلام الزرکلى مصدرا من مصادره . ولحل 
ده فى هذه الروادة وعدم ارتياحه اليها جعله يها تميا تام 


من معجمه . 


وبمناسبة ذكر دفن المقرى فى مقبرة المجاورين بالقاهرة | 
تطرد _ كعادة المقرى الذى سرت الينا عدواه ! _ الى ما قاله 
الأديب التو نسى الحبيب الحنحانى تعليقا على هذه القرافة أو المقابر 
من آنھا ( احدى المقابر الواقعة شرقى القاهرة »> وقد اندثرت 
اللآن ) وذكر آنه تقل هذا عن « النجوم الزاهرة » لابن تعرى 
بردی . والذی فى النجحوم هو تعليق من المرحوم ( محا 
رمزی بك » على تربة الأمير قراسنقر التى بناها فى مقبرة المجاورين. 
وقد اندثرت التربة آما مقار المجاورين تفسها فهى لا تزال 


AV 


r 
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س والآجال بيد اة ٠ ٠‏ 
هذا مبلغ تحقيقنا لوفاة اله 


TT ق‎ 


واکان دفنه وسبب موته » 
على آن سنة وفاته تحمل اختلافا بين المئرخين وكتاب السير . 
ولا نذکر أحدا سبقنا الى تحقيق عام الوفاة بهذا الدليل الذى 
سیآتی بعد » والذی نعده فيصلا ف القضبة . 

فقد ذكر المحبى صاحب خلاصة الأثر أن وفاة المقرى كانت 
( ف جمادی الاخرة .سنة احدی وآريعين وآلف ) وقد کتبها 


بالحروف لا بالأعداد على عادة القدماء » حتى تكون آكثر ضبطا» ٠‏ 


وأبعد عن اللبس والتحريف ف الأرقام . 
ولكننا اذا رجعنا الى صاحب « سلافة العصر » وجدناه بقول : 


( ۉکانت وفاته سنة ستة وأريعين وآلف ) آی سنة 1٠٠4١‏ بالأعداد . ` 


وكتابة اين معصوم لها بالحروف تدل على ميلع تحريه لربل 
حتی لا بتسرب وهم اليها . ولكنا نشك فى صحة هذا الضبط ٠‏ 
ولعله من تحریفات النساخ والمطابع معا » فان كتاب سلافة العصر 
المطبوع فى مصر سنة ٤‏ مشحون بکثیر جدا من التحروفات 
المطبعبة وطبعته هذه شائهة محرفة لا نطمئن اليها و نحن فرجع 
الى قراءتها من حين الى بحين » ونأخذ عباراتها وآعلامها وتواریخها 
دائما بالحذر الشديد . ولم نطلع على الأصل المخطوط الذى أخذن 
عنه طبعة آمين الخانجى هذه » فلعل ذلك كان بهدنا الى أصل 
هذه اللفظة : هى : ستة وأربعين ولف ء أم احدى وأربعين وال . 

وهناك روابة ثالثة ذكرها صاحب ذيل كشف الظنون تقول 


AA 


ان المقری توق سنة ٠٠٤۳‏ . ولا ندرى من آين جاء بها اسماعيل 
البغدادى صاحب الذيل » وان كان الحبيب الجنحانى نقلها فى“ 
هامش کتابه + کما تقل رواية ابن معصوم صاحب السلافة »> وعلق 
عليهما قوله : (ويبدو آن رواية ٠ ٤۱‏ ه هى الصحيحة) . 

والحق مع الأديب الجنحانى فيما ( بدا ) له فى هذه المسألة > 
وان کان لم یردد رآده بدلیل »> آو يدعمه تدليل » بل اکتفی 
مماداله. . على آن بين‌آيدينا دلبلا قوبا بو كد روابة سنة ٠>١‏ ۰ھ 
وینفی کل روابة غیرها مما آملاه الوهم وعلقت به الأوهام . فان 
الأدب _ الشاعر الدمشقى ابراهیم یم الأكرمی الذى کان معاصرا 
ال ٤‏ والذى عقذ مبه صلا ارد ف آثاء زمار ته لدمشة» قد 
آرخ وفاته بتاریخ شعری لطیف بقول فيه : 


قد ختم الفضل به فارخ وه خاتم 
ومجموع حروف كلم « خاتم » بحساب الجمل هو (ا) 1(“ 
فان الخاء = «ء“ 
والألف = ٢‏ 
والتاء = ++ 


والميم — e‏ 
فیکون مجموعها ٠۰۴۱‏ . 


۰ ونرجو آن بكون هذا الدليل الذى لا بقل النقض هو فصل 
الختام ف هذه القضة 0 قضه 4 تاریخ وفاة الأديب المصنف المغرى 
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الذى مشى من المغرب الى المشرق خطواته المكتوبة » ليلقى منيته 
فی آرض مصر » التى رحبت به »> ولكنه ضاق بها لظروفه 


وهكذا مضى المقرى وقضى ف القاهرة ولسان حاله يقول : 
مشسیناها خطی کتبت علینا ‏ ومن کتبت عليه خطا مشاها 
ومن كانت منيته بأرض فليس يموت ف رض سواها 
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إل ارالقو مبة اطبا و النشر 


